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لفظ عام يشمل كل ميل عن المنهج الحق والدين» فكيف تم تناول 
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الحمد لله الذي بعث إلينا خير رسله؛ وأيّده بالكتاب المبين؛ المعجز 
بالبيان» الفريد بالتسان» هداية للعالمين» ورحمة للمؤمنين: ورشاذا للزاتغين؛ 
وحجة علا الخلق أجمعين: والصلاة والسلام علئ سيد الخلق والأنام؛ 

أما نعد؛ 

فإن الله فطر العباد علي عيادته والاعتراف بوحدانيته: إلا أن الحكمة 
الإلهية اقتضت الاختيار والإرادة للانسان» في ملازمة الفطرة والاستسلام 
لأمر الله أو التكران والعضيان. فمن الناس من اتحرف عن الإيمان 
والتوحيد؛ ومنهم من تدنست فطرته فأنكر وجود الله الذي وجوده أعظم 
وجود؛ والدلائل عليه أظهر الأدلة: فأنكروا الخالق وأثبتوا المخلوق». 
وجحدوا الرب وأثبتوا المربوبه ونفوا الضانع وأثبتوا المصنوع؛ وانحدروا 
إلئ جاهلية الكفر والالحاد. 

وإن الانحراف العقدي كان في تاريخ البشرية الغالب عليه تيار الشرك 
والبعد عن الله. أما الإلحاد بمعنئ إنكار الربوبية فقد كان نادرّا» حت العصر 
الحاضرء فقد انحدر الناس في سلك الإلحاد بصورة لا مثيل لها في التاريخ من 


ا 


قبل؛ وراجت الأفكار الالحادية:» والفلسفات الماديق وأصبحت المعرفة 
الإلهية من أهم الأمور التي شغلت حيرًا في التفكير الإنساني. 

وتواردت الأسئلة عليئ العقول عن الخلق والوجود؛ وتساءل الإنسان: 
هل هناك خالق لهذا الوجود؟ وأين هو؟ وهل يعلم بخلقه؟ وهل له صفات؟ 
ومن أين جتتٌ؟ وإلئ أين أسير؟ وما الغاية من وجودنا في هذه الحياة؟ وهل 
هناك حياة بعد الموت؟ ولماذا لا يعود من يموت؟ هذه التساؤلات وأكثر 
يبحث عن إجابة لها؛ فيحتار» ولا يمكن أن يجد جوايًا كافيًًا شافيًا مقنمًا إلا 
من خلال المنهج الرباني الذي قرره الله في كتابه العزيز» فإن من ضلّ الطريق. 
واكتوئى بنيسران الضلال والالحاد: وأضلته دروب الفلسقة» والمذاهب 
المادية في الحياة يجد في القرآن الكريم ظلًا يستظل به من ظلمات الوحثة 
والتردد والحيرة؛ فينصب في قلبه برد اليقين» ويرجع إلى البحق بنور الفطرة 
المتوقدة في النفوس البشرية» وبدلالات الهدئ والآيات الساطعات بالحجج 
القاهرات التي تملا النفس يقيئًا وإيمانًا. 


وقد وجدت القران الكريم اتبع منهجًا قويمًا في مجادلة الملحدين 
الماديين وذحض أصول شبهاتهم» ودعا إلئ الدين الحق. وقد قام هذا المنهج 
عل الأسين التالية: 

١‏ - الدعوة المباشرة إل الإيمان بالله وحده لا شريك لهء ويملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء ونبذ الكفر والإلحاد وعبادة الطاغوت من دون 


لله. قال تعالن: « اعبدوا الله وَأَحَتَنِبُوأ آ لعنهوت 4 (التحل: 5). وقال تعالئ: 
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9 وَاغَيْدُوا الله وَلَا مُشركوأ يف ئَ4 (الناء: 64 

؟ - مخاطبة العقول والقلوب علين اختلاف مدارك الفهم في كل عصر؛ 
وإرشادها إلئ الحق اليقين» ومجادلة أهل الباطل والملحدين؛ ودحض كل 
قكر ضال منحرف عبن الطريق المستقيم» فجاءت الدلاتل القرآنية العقلية 
تشهد بَأنَ الله عالق الومجود» وترسن علي ذلك ولاثل الفطرة السوية 

- عرض مجادلات أهل الإلحاد والكفر في صورة قصة في غاية 
الوضوح والتفصيلء يُذكر فيها مقالاتهم وشبهاتهم, ثم ينقضها ويفندها 
بطريقة عقلية» تأتي علن لسان الرسول الحق 2© الذي ينهج لنا الأسلوب 
الأمثل في مناقشة العقائد المنحرفة» وإثبات بطلانها. 

ومع قلة الملحدين المنكرين للوجود الإلهي ني التاريخ القديم؛ بخلاف 
ماهو عليه في هذا العصر: إلا أن الآيات القرانية جاءت في معالجة قضية 
الالحاد فى وجود الله» وفي خصائص ربويته حاسمة؛ ومفحكمة. وداحضة 
للفكر الإلحادى من الأصول والجذورء فالآدلة والبراهين العقلية عليا وجود 
الله وافرة: والمجادلات القرانية فع الفلاخدة هغدفت أركان الالحاد: وهدت 
بنايانه. 

وف سياق الإلحاذ البشرى المذكور ف القرآن؛ نيجد أن هناك من يتكرون 
الربوبية لله فى الخلق أو الملك أو التدبير؛ وقد ناقشهم القرآن» وحاورتهم 
الآيات في قضية الوجود الإلهي عبن طريق الاستدلالات العقلية؛ بالأدلة 
والبراهين المفعمة بالحجة القوية؛ التي توقظ الفطرة السليمة في النفوسء. 
وتلزمها بضروريات عقلية تثبت فيها ضرورة الاعتراف بالخالق. ونجد أن 
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القرآن جادل المتكرين للمعاد الأخروي والبعث الجزائي للخليقة بعد موتها. 
فأتت الدلائل العقلية مستوفية ومقنعة للإيمان باليوم الآأخرء فقد جادلت 
المنكرين بالحجج القوية؛ والاستدلالات المنطقية: والاقيسة الصريحة. 
والأمثال المضروبة: بأوضح عبارة وأجلن بيان» بعيدة عن فلسفة المتفلسفة, 
وتعقيد المتكلمة؛ فبّهتت الملحد. وقطعت علئ المعاند حججه؛ وأبطلت 
شبهاته؛ وأزالت أوهامه:؛ وألجمت الأفواهء ودذفعت غشاوة الظلمة عن 
القلوبء؛ ونقلتهم من الضلالة إليل النورء بوضوح الحجة وقوة الرهان. 
فتهاوت حجج المخالف» فلم يجد بدا من الإذعان وإعلان الإيمان. ولر 
, تجرة المرء من الهنوئ؛ وَسَلمَتٌ آلآت الاستقبال عندهء وأمعن النظرفي 
الآيات البيّنات؛ لساقته إلى الإيمان سوقاء ولدفعته إلا اليقين ذفعًاء وذلك؛ 
لكفاية القرآن الكريم في دفع آوهام الملحدين ودحض ما لديهم. وقد رآيت 
الاكتفاء في الدراسة بمعالجة الإلحاد من حقائق الآيات القرآنية: التي أظهرت 
براهين الإيمان بما يبدد شبهات الملحدين وأباطيلهم» وقد ورد في القرآن 
صراحة ما يعتمد عليه في ذلك. ويعلم بالمنطوق أو المفهوم: إما صراحة أو 
استنباطا. (والقرآن؛ قد ضرب الله للناس فيه من كل مغل؛ وهي المقاييس 
العقلية المفيدة للمطالب الدينية» لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل؛ 
فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وما كان من المقدمات معلومة ضرؤرية فتفق 
عليهاء استدل بهاء ولم يحتج إلئ الاستدلال عليهاء والطريقة الصحيحة في 
البيان أن تحذف» وهي طريقة القرآن» بخلاف ما يدّعيه الجهال؛ الذين يظنون 
أن القرآن ليسن فيه طريقة برهانية: ببخلاف ما قلا يشعبه ويقع فيه نزاع» قإنه ينه 


153 


ويدل عليه):". وقد اتبعت المنهج القرآني في البحث بعيدًا عن علم الفلسفة 
والكلام. وذلك؛ لأنه (إذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والقلاسفة 
من الطرق العقلية.. وجد الصواب منها يعود إلئن بعض ما ذكر في القرآن من 
الطبرق العقلية» بأفصم عبارة واوجزهاء وف طرق القنرآك من تساء البيان 
والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله)1". 


ومما يججدر الإشارة إليه أن موضوع الإلحاد لم يكن من أولويات 
اهتماماتي المعرفية إلا أن قصة حدثت لي هي التي شدت انتباهي له؛ فكانت 
بداية اهتمامي بهء وقد حدثت تلك القصة علئ أبواب دخولي مرحلة 
الماجستير. حيث كنت مسافرة علا إحدئ رححلات الظيران: وقدّر الله أن 
يجلس بجانبنا رجل ملحد يشكك في مسلمات الدين» وكان هذا الموقف 
عرب سكه أ بالتسبة لي؛ لأغبا كانت المرة الأولئ التي أرئى فيها ملحداً 
يتبجّح بإلحاده» ولم أكن أتصور مسألة الإلحاد في عالمنا العربي قبل هذا 
اللقاء» فكان لهذا الموقف أثر في إقدامي علئ تخصص العقيدة في مرحلة 
الماجستير» وأصبح الموضوع يدور في خلدي؛ حت كنت بصدد اختيار 
الموضوع للرسالةء ورغبت في أن أبقئ قريبة من ظلال القران. استظل به 
وأغبل من هعيتةي وأغوص في معانيه؛ وأتدبر آياته» وأتمعن مشر داته؛ لعلى أنال 


بركة كلا الل وك فأجد برد اليقين يظلني ونور الفطرة يشق لي الطريق. 


01 شرح الطحاوية؛ تحقيق: الأرناؤوط .)788/١(‏ 
(؟) شرح الطحاوية .)71/1١(‏ 
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ومدد الله وعونه وتوفيقه» ومن تيسير الله لى أن سهل لي قبول موضوع البحث 


بعنوان: (منهج القرآن الكريم في ذحضص شنهات الملحدين). 


وقد اعتهمدت في هذه الدراسة المنهج العلمي الملائم لطبيعة الموضوع, 
وهو المنهج الاستقصاتيء وذلك باستقضاء الآيات القرانية التي لها علاقة 
بالموضوع, وجمعها ثم تصنيفها عل حسب فصول البحث. 

وقد اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي. الأللك باسعقر اه كنب التفسير 
لهذه الآيات واستخراج المادة العلمية» وبعدها أقوم بتحليلها وإعادة 
صياغتها وترتيبها وفق خطة الدراسة وكتب العقيدة: ثم النظر في الكتب 
العقدية المتخصصة فى الظاهرة الإلحاذية ومحاولة الربط بين أصول 
الملحدين قديما وحديثا. 

كما اتبعت المنهج الوصفى في توصيف الظاهرة الإلحادية» واختلاف 
الإلحاد في القديم عن الحديث» وبيان أنواعه وتاريخه وأسبابه وخطره علئ 
البشترية: 


وفي الختام فإني قد بذلت وسعي واجتهدت لإخراج البحث على أحسن 
فعس وار لى الكثمال وذ شاف الاق التقصنى فاق وثقت أقيمنا سعية 
فلله الحمد والفضل والمئةء وإن كان غير ذلك فعند الله أحتسب جهدي؛ 
وعزائي أني لم أدخر بالاجتهاد والمشورة؛ وبذل الوقت: ولا أزعم أني قد 
خققت المرجو والمراة. 


وأتميا من كل من قرأ بحثي هذاء إذا رأئ زلة قلم؛ أو هفوة نسيان؛ أن 
هدي إلي تقصيري؛ ويقيل غثراتي: ويرشدني بإحسانه لأقوّم ما زل عه 
قلمى؛ وقضر عنه فهمي, وَبِعُدٌ عنه نظري» فما أقدمه ليس سليما من العيب. 
ولا خاليً من النقص. 

وأسأل الله أن ينفع بهذا البحث الإسلام والمسلمين؛ وأن يجعله خالصا 
لوجهه الكريم. كما أتقدم بالشكر الجزيل لوالدي الكريمين -رعاهما الله- 
على مابذلا من نصح ومعونة ودعاء؛ فجزاهما عني خير الجزاء. وشكري 
الموصول لفضيلة المشرف الكريم أ.د. سعود بن عبدالعزيز العريفي؛ لبذله 
وإرشاده ونصحه ودعمه؛ سائلة الله أن يجزيه الخير كله. ولمشرفي الرحيم 
السابق فضيلة الشيخ أ.ذ. محمد عبد الحافظ - ##اللئه رحمه واسعة - فقد 
تعهّدني بجميل النصح والإرشاد؛ أجزل الله له المثوبة والأجرء وجمعنا به في 
أعالي جناته. وأتقدم بالشكر والتقدير أيض' إل جامعة أم القرئ ممثلة بكلية 
الدعوة وأصول الدين - قسم العقيدة - علئ إناختها الفرصة لي لإكمال 


مسيرتي ا آ! لعلمية 
والحيدد له آؤلا واحترا والصلا: والسلام علئ نبينا محمد وعلئئ آله 
وصحيه الأطهار. 


الفصل الأول: 
بين الإلحاد والقرآن 


ويشتمل على مبحثين : 

ه المبحث الأول: الاستعمالات القرآنية والنبوية للفظ 
«الاإلحاد». 

ه العبحث الثانى: اشتعال القرآن على الأدلة العقلية 
اليقينية على أصول الإيعان. 


المبحث الأول: 
الاستعمالات القرانية والنبوية للفظ «الالحاد» 


أولاً: الاستعمالات القرآنية: هناك خمسة مواضع في كتاب الله تعالئ. 
ذكر فيها «الإلجاد»؛ وهي كمايلي: 

الموضع الأول: قوله تعال:: « وَِنّه الأسماء الحسئ فاذغوه جا وَدَدُوا لذن 
يلْحِدُورت ف أسمتيف 4 (الأعراف: 18): يظهر من الآية الكريمة أنها في الالححاد 
في أسماء الله الحسنيل» وذلك إما يجحدها وإنكار معانيهاء وإما بتحريقها 
وتعطيلها عن الحق الثابت فيها بالتأويلات الباطلة» وإما بتسمية الأصنام 
المصنوعة بأسمائه تعال 21, 

وقد استعمل لفظ الإلحاد هنا بمعنيل الميل والعدول في أسماء الله تعالى 
عن الحق الثابت فيها. 

الموضع الثاني: قوله تعالئ: # إن لين يُلْحِدُونَ و- اي لا حون عل 4 
(فضلت: ٠‏ 5). والمراد بالإلحاد في هذه الآية أي: (يميلون عن الحق في أدلتنا)". 


7 انظر: الإرشاد إلئن صحيح الاعتقاد والرد علئ أهل الشرك والإلحاد: أحمد بن عيسى 
() تفسير القرطبي (233/16), 


يفا 


قال السعدي"': (الإلحاد في آيات الله: الميل بها عن الصوابء بأي وجه 
كان: إما بإنكارها وجحودها وتكذيب من جاء مهاء وإما بتحريفها وتصريفها 
عن معناها الحقيقي» وإثبات مََعَانِ لها ما أرادها الله منها)"”. 
ومن المعلوم أن «آيات الله" تنقسم إل قسمين: 
- آيات كونية؛ وهي ما يتعلق بالخلق والتكوين» مثل قوله تعالئ: ١‏ وَبِن 
اي أن حَلَفَكُم من تراب ) (الروم: .)7١‏ 
- آيات شرعية» وهي كل ما يتعلق بالوحي والتنزيل. 
فبالتالي؛ الإلحاد في الآيات يكون عل وجهين: 
- الالحاد في الآيات الكونية» وذلك بأن ينسب الخلق والتدبير في هذا 
الكون إلئ غير الله سواء كانت هذه النسبة علا وجه الاستقلال: أو 
التشريك» أو الاعانة. 
- الإلحاد في الآيات الشرعية»؛ وذلك بالطعن في صحتهاء أو إنكارها 
وردها وعدم التصديق بباء أو تحريفهاء ويشمل ذلك التحريف اللفظى - وهر 
قليل -: والتحريف المعنوي» وهو تعطيل المعنئ الحق الذي دلت عليه الآية 
وتأويلها تأويل باطلا. وهو الذي عليه أغلب المتكلمين 0 


3 عبد الرحمن بن ناصر السعدي التعيمي: ولدعام (1709ه): من مصتقاته: (القول 


السديد في شرح كتاب التوحيدء منهج السالكين). توفي عام (170775ه). انظر؛ علماء نجد 
خلال ثمائية قرون؛ للبسام (/718), 
00 تفسير السعدئ /١(‏ ٠6ل),‏ 
امم د > مله 5 
( انظر: فتح رب البرية بتلخيصض الحموية» محمد بن عثيمين (17)» والقول المفيد علءا+ 


0 


والظاهر بعد استعراض كلام المفسرين"" في هذه الآية: أن لفظ الإلحاد 
هنا استعمل في الالحادفي الآيات الشرعية؛ فيدخل في ذلك: الشرك 
بالله» وفعل المعاصي والمنكرات المخالفة للشرع؛ لأنها خروج عن طاعة 
الله كك . 

الموضع الثالث: قولة تعالئ: ( وَلَقَدَ تَعلَمُ أنه يُقولورت ا ةر 4 
تا ” الى يُلْحِدُو رت إِلَيهِ أَعَجَموء وَعَندَا لِسَانُ عَرَوكٌّ ميرك 4 (النحل: .)1١7‏ 

(يقول تعالئ ذكره: ولقد نعلم أن هؤلاء المشركين يقولون جهآا منهم: 
إنما يُعَلَّهُ محمدًا هذا الذي يتلوه بشر من بني آدمء وما هو من عند الله)”. 

وتأتي الآيات تكذبهم في قولهم هنا أن لسان الذي تلحدون إليه - أي: 
تميلون إليه وتنسبون إليه أنه يُعَلَّمُ محمدًا - أعجميء وهو لسان عربي مبين. 

يتبين لنا: أن لفظ الالحاد استعمل في هذه الآية بمعنئ: إمالة الشيء عن 
وجهه الحق إلئ وجه باطلء والميل بالناس عن اتباع الحق وسلوك طريقه. 

الموضع الرابع: حرّم الله الإلحاد والميل عن طريق الحق والصواب؛. 
ومن أعظم الإلحاد: الإلحاد في الحرة؛ لما يترتب عليه من تعظيم الحسنات 
والسيتات. قال تعالئ: ط وَمَنْيُردْ فِيهِ بإلَحَاد يظلمٍ 4 (الحج: ), 


دكتاب التو حيل» محمد با خشجهنية /15/ ا وشرح العقيدة الواسطيقف ميحمل بن 


عشيمين .)١1114/1١(‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (41/7//11): وزاد المسير في غلم التفسير (4/14 8)» وتقسير القرطبي 
(8 ١م‏ م 


(5) تفسير الطبريٍ (/198/11). 
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ذكر المفسرون" في تفسير الإلحاد المراد في هذه الآية عدة وجوه متبانية, 
بين: الشرك وعباذة غير الله وانتهاك حرمات الحرم» والخروج عن الضراط 
المستقيم. 

وقد قرن الله تعالي' الالحاد في هذه الآية بمكان معين - وهو حرم مكة -. 
ويتسم بصفة وصفها به وهي «الظلم». أي: الميل بظلمء وهي: مخالفة 
الأوامر التي أوجبها الله وارتكاب المعاصيء وهذا ظلم للنفسء كما قال الله 
تعالي : إن الشرك لكزل؟ عظيه يي (لقمان: .)١‏ وقد استعمل لفظ الالحاد هنا 
بمعنل: الميل من أمر مشروع إلئ أمر مخالف للشرع. 

الموضع الخامس: قوله تعالئ: « وَلَن ند ين دونه مُلتَحَدًا 4 (الكيف: 80). 
وف موضع آخرء قال تعالئ: « وَلَن أَجِدَّ من دُوتَهِ- مُلتَحَدّا 4 (الجن: 57). 

المراد بشو له: 0 ةا 1 قُْ الموضعين شع . الذي يَعَدِل ويميل إلى 
جانب دون أل 

والملحد هو . الماثئل عن الحق والصواب» وملتحزا هنا بمعنىئ : لا 
تميلون إليه. 

ثانيا: اللاستعماللات النبوية: هنالة مواضع كشبرة قن الستة النبوية؛ تذكر 

الموضع الآول: قال النبي خقك: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد 
في الحرم» ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية؛ ومطلب دم اسرئ ييحن 


(1) انظر: تفسير البغوي (65/ 81/19), والتفسير الكبير (718/98). 
() انظر: تفسير الطيرى (// هالاة), 


لبهريق ذعة 1111 

الموضع الثاني: أت عبدٌ الله بن عمر عبد الله بن الزبير» فقال: يا ابن الزبيرء 
إياك والإلحاد في حرم الله - تبارك وتعالئ -»فإني سمعت رسول الله ظلة 
يقول: !إنه سيلحد فيه رجل من قريشء لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين؛ 
لرجحت». قال: فانظر؛ لا تكوته". 

الموضع الثالث: عن عتمان بن عفان قال: قال له عبد الله بن الزبير 
- حين حصر -: إن عندي نجائب قد أعددتها لك» فهل لك أن تحول إلبئ 
مكة فيأتيك من أراد أن يأتيك؟ قال: لا إنى سمعت رسول الله خا يقول: 


الليطف منعكة قلق من قل يق السيلة عبد الث عله كل تصنفه أوزار لتاب 
23 : 7 من هيسن 5 ب النلن'الي نب 


21 أخرجه البشاري» كتاس: الذياته يات: من طلب دم أفرعع بغير تق (84/ ارات سويت 
ركم (1881), 

02 أخرجة أحمد في عسئدة» فسئد عبد الله بن عمر دل (1377/0): حديث رقم (111). 
12150 قال الذهبي: هذا حديث ام الاستاد ولم يشر جاة. وي دعو فت ابن أبي بحسي 
بات اذك من حنيث الأسراء والدخول عليه (1/ 4 ؟')..حديث رقم (/81 ١‏ اأذوق 
باب: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منهاء (/1/ 41/7 )» حديث رقم (7175775). ولي مجمع 
ذلك: حديث رقم (00/01). قال الألباني: هذا إسناد صحيس رجاله كلهم ثقنات رجال 
الشيخين. سللة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفرائدها (17/ 595). 

و أخرجه أحمد في مسنده: مسند عَثِمِان بن عفان فق 5١8 /1١(‏ -5017))» حديث رقم 


(551) وعتد مسئد البذار «البحر الزخارف ند غثمان بن عفان علق باب: ابن أبرئ؛- 


زفنا 


الموضع الرابع: عن ابن عمر قال: قالرسول الله حت : ١الكبائر:‏ 


الإشراك باللهء وقذف المحصنة؛ وقتل النفس المؤمنة. والفرار يوم الزحف. 
وأكل مال اليتيم: وعقوق الوالدين المسلمين الحاد بالبييت قبلتكم أحياء 


وأمواتا»!". 


الموضع الخامس: روي عن رسول الله : (احتكار الطعام في الحرم 


إلحاد فية)"". 


00) 


000 


-(1/١7)؛‏ حديث رقم: (71/0). قال الألباني: الحديث حسن يلفظ البزار: صحيح بافظ 
أحمد. من سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفرائدهاء (9/ 97؟) وق 
مجمع الزوائد ومتبع الفوائد (/ 182): كتاب: الحج؛ باب: في أمر مكة من الأذان 
والحجابة وغير ذلك» حديث رقم (81707). 

السئن للبيهقي :)4٠8/5(‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته (؟/ 844): حديث رقم 
(؟50) قال الألباني: حسن. 

سنتق أبى داود تعقدق: الأرت وول كتاب: المناسك. باب: تحريم مكة (519/5)؛ 
حديث رقم .)5١70(‏ إسناده ضعيف؛ لجهالة جعفر بن يحيئا بن ثويان؟ وغمارة بن 
ثوبان» وموسئ بن باذان. وقال الذهبي في «الميزان" في ترجمة جعفر بن بحيا: هذا حديث 
واهي الإسناد. وحكم الألباني: ضعيف. ضعيف الجامم الصغير وزيادته (18). وله 
روايات كثيرة كلها تترواج بين الضعيف أو المتكر أو المسكوت عته. وقد روئهذا 
الحديث موقوفا عن عمر بن الخطاب وهو الصحيم: فققد أخرجه البخاري في "تاريخ 
الكبير؛ (0/ 568) والأزرقي في «أخبار مكة» (18/5) من .طريق يحييئ بن سام 
الطائفيء عن عبد الله بن عثمان بن خشيم» عن عبيدالله بن عياض بن عمرو القاري؛ عن 
يعلئ بن منبه - وهو ابن أمية نفسه - أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: احتكار الطعام بمكا 
إلحاد. وإسناده حسين. 


51 


وغيرها من الأحاديث الواردة؛ كلها تدور حول تعظيم الالحاد في 
الحرم؛ وحرمة من يفعل ذلك» والوعيد الذي اختصه الله به فمن تكريم الله 
تعالئن لهذا البلد الأمين: أن حرّم الإلحادَ فيه» والميل عن الصراط المستقيمء 
يفعل الذئوب والمعاصيء ولا شك أن أعظم المعاصي الإشراك بالله 08 
ويدخل في الأحاديث الواردة: كل ذنب وفسق وكفر. 

قال ابن كثير - في تفسيره لقوله تعالئ: « وَمَن يُرِدَ فيه بإِلَحَاد بظُللمٍِ 4 (الحج: 
ه؟) -: (وهذا من خصوصية الحرم: أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان عازمًا ٠‏ 
عليه؛ وإن لم يوقعه)"". 

ويتجلئ بوضوح: عظمةٌ هذا البيت العتيق؛ وحرمة الإلحادٍ فيه والميل 
والزيغ عن الطريق القويم. 

508آظ سبق ذكرة: أن الاستعفالات القرآئية والئبويئة للفظ الالحاد 
تشترك في معنيئ الإلحاد في الحرم» وعظمة البيت الحرام. 


تي ب يي ل ا 
)0( تفسير ابن كثير (8// 411). 
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الما لمنحث الثاني : 


اشتمال القرآن على 
الأدلة العقلية اليقينية على أصول الإيعان 


إن الفطر السليمة تقر بوجود الله وإن المعرفة الربائية والإقرار بوجود 
الله أمر جبلت عليه النفوس البشرية» وإن الإلحاد الذي هو بمعنئ إنكار 
وجود الله» الذي يظهر بين الفينة والأخرئ» هو انحراف في النفوس البشرية 
والطبيعة الإنسانية» وتحويل لمميجرئ الغريزة الفطرية التي فظر الله عليها 
الخلق المتجهه إلا عنادة الخالق وألوهيعه و وحداتيته. 

وكما أن الفطرة البشرية تدل علئ وجود الخالق الحق؛ فكذلك اليحس 
الإنساني يقرر أن لكل حادث محدثًاء ولكل تصميم مصممّاء ولكل نظام بديع 
مبدعا أتقنه فحين يرئ العاقل هذا الكون البديع بكل مكوناته؛ والدقة 
المتناهية في حركاته والإحكام المتقن في سير أموره؛ يدرك أن هذا النظام 
والإبداع والإحكام, لا يمكن أن ينشأ من ذاته؛ لأنه عاجز عن ذلك؛ فلا بد أن 
هناك صائعًا أبدعهه وخالقًا أتقنه» فيثبت له افتقاره» وافتقار العالم قن خوله 
إلى محدث أحدثه وأوجده. فيقطع بوجود الخالق الصانع لهذا الكون 


العظيم. 
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وقد جاءت الآيات""' والدلائل العقلية القرآنية تخاطب العقل البشرىئ: 
أن لهذا الكون إلهًا خالقًا حكيمًا قادرّاء وتبرهن علئ مايقع في الحس 
الإنسان؛ للاستدلال علئ وجود الله بالتأمل والتفكر في نظام الكون وجمال 

لأن من البشر من شد ونكص علئ عقبيه: وأنكر الإله الخالق؛ ومنهم 

من اعتقد تأثير الدهر في حياة الناس ومماتهم كالدهرية» الذين قال الله علهم: 
( ؤقالوااما من إل حَيائا الذقيا كشوت وَغَنيا ونا يلككا إل آلذهرٌ + 7الجاقة! 61 
وهذا القول قائم علئ الظن والتخمين» وقد بينه الله بقوله تعالئ: + وَنَا لم 
بِذَالِكَ من َم إن هم إِل يَطمُونَ 4 (الجائية: 4؟). وفسدت بعض طوائف البشرية 
في هذا العصرء وانتكست فطرتباء وأعلنت جحود الإله الخالق. قال سيد 
قطب: (لقد كان القرآن الكريم يخاطب فظرة الإنسان يما في وجوده 52017 
في الوجود من حوله من دلائل وإيحاءات» كان يستتقذ فطرته من الركاف 
ويخلص أجهزة الاستقبال الفطرية مما ران عليها وعطّل وظائفهاء ويفتح 
منافذ الفطرة لتتلقئ الموحيات المؤثرة وتستجيب لها)”. 

وإن كثيرا من الملحدين المنكرين للخالق يدّعون أنه:ليس هناك دليل 
من العقل ولا من الحس علئ وجود الله فلا يمنون بالل حيحة أنه لسن عتاك 


!)11- 85( النتحل (1/8): المؤمتون‎ :)17 - ١9( انظر الآيات الواردة مثلا قي: الحجر‎ )١( 
الفرقان 4847 السجدة 50 -9) يسن 270+ 4) لزي (4) انلك (4-8) نتوج‎ 
.)7١- 99/( النبأ(7 -11): عبس (74 -68), الطارق (ه -/0): الغاشية‎ )50- 15( 
.)١١17 /5( في ظلال القرآن‎ )( 


دليل من العقل علئ وجوده! وبعض من يؤمن بوجود إله خالق؛ يزعم أن 
مستند دليله الخبر الصادق عن النبي المرسلء» ولا دليل له من العقلء وأن 
إيمانه بوجود الله قلبي لا عقلي ولا حسيء ولا شك في أن الإيمان بوجود الله 
قلبي» وأن هذا الإيمان تؤيده الرسلء ولكن من أين عرف صخة ضدق النبوة 
إلاامن جهة عقبله»؟ 

ويخطئ من يظن أن القرآن الكريم لم يتعرض لمخاطبة الملحدين؛ ولم 
يعرضن لشجهاتن ويدحضهاء ولا لكيفية مجادلتهم ومناقشتهم؛ فالحق الذي 
لا ريت فيه: أن القرآن من أوله إلئ آخره خطات موجه إل ذوى العقول 
والأيضارء وذوي اليقين والفكرء وغني بالآدلة العقلية اليقينية علئ أصول 
الإيمان التي ترشد الحائرين إلئ استخدام عقولهم الصريحة؛ لأن العقل هو 
أكثر ما يفاخر به المرء المخاصم. والقرآن الكريم لا يهاب نتائج العقل 
الصريح؛ لآن العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح والحقائق 
الإيمانية. 

والنصوص القرانية قد عرضت المسائل العقدية؛ وما يتعلق بإثيات 
وجود الله ووحدانيته؛ وإثبات المعاد وحقيقته» وإثبات النبوة والرسالة 
ومعجزاتهاء بكل وضوح تام؛ فهي تضع المسألة تحت مجهر البحث دون أي 
حساسية في الطرح والمتاقشة؛ وقد حجادلت الآيات الخصوم بمنهجية عقليه 


مميز 5 وتتززلت مع الخصم لم أدني درجات التن ل حت فرضص التكافوٌ بين 


(1) من أراد التفصيل في دلالة العقل والقلب؛ ينظر: فتاوئ ابن تيمية: الجزء التاسع. 


ع 


الخصمين في الحجة؛ قال تعاليل: ‏ وَإِنَأوَِئاحكُمَ لَعَْ هدّى أوفى صلل تيو ؛ 
(سبا: 4 ؟). وسيتضح هذا المنهج القرآني الفريد الذى يقرر في الأذهان والعقول 
مبدأ نفي الحرج والحساسية في مناقشة أي قضية مهما كان الحكم فيها 
مركورًا في الفطرة وراسخًا في البدافة العقلية. 

(ولما كان القرآن الكريم آخر الكتب السماوية» والرسول الذي أنزل عليه 
الكتاب خاتم الرسلء والدين الإسلاميى خاتم الأديان» ولن يقبل من أحد 
التدين سواة - كما قال تغاليل: « إن لدت عِندَ أله آلإسْلَمُ »> (آل عمران: 14/, 
وقوله تعالئ: ؤ وَمَن يَبْتَْ غيرَآلإٍسْلدم دِيئا فلن يُقَبَلَ مِنَهُ 4 (آل غمران: هم) -؛ كان لا 
بد أن يشتمل هذا الكتاب علئ الدلائل العقليةء والبزاهين القاطعة)". 
والحججج القوية التي تدل علئ أصول الإيمان» وتدحض حجة كل ملحد 
مذكري وتفمع شبهة كل منحرف معائد» فكانت دلائل القرآن قائمة؛ وبراهينه 
قاطعة وححجه ساطعة. 

وقد نوه الراغب الأصفهانى”” إلئ (أن القرآن قد اشتمل عليئ البراهين 
والأدلة» وأنه مامين برهان ولادلالة وتفسيم وتحديد يني عن كلينات 


للك منهج القرآن في الدعوة إلئ الإيمان» د. علي فقيهي (40). 

() أبوالقاسم الحسين بن محمد ين المفضلء المعروف بالراغب الأضبهاني: اختلف في سنة ولادته 
وموته حول القرن المخامن الهجري؛ وهو أذيب» لغوي» من الحكماء العلماء: من أهل أصبهانة 
سكن بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي. من كتبه: (المفردات في غريب القرآن» 
محاضرات الأدباء؛ تقصيل النشأتين وتحصيل السعادتين). انظر؛ كغيف الظنون عن أسامي 
لكتب والفنون /١(‏ 477)؛ والأعلام للزركلي (8/ 158): رمعجم المؤلفين (4/ 08). 


ع9 


المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تغالئ قد نطق به. لكن أورذه 
تعالن علئن عادة العرب» دون دقائق طرق الحكماء والمتكلمين)". 

وإن القرآن الكريم مليء بالأدلة العقلية التي تؤيد الحقء وتزهق الباطل؛ 
وتنبّه الغافل» وترشد المسترشد؛ وتفجم الخصم المعاند؛ وتبدي الضال 
المكاير. 

فجاءت الأدلة العقلية المنطقية اليقينية التي تبهت الملحدء وتناظره. 
وتقطع عليه الشبه يالحجة الدافئفة والناظان الام قلة يحلاف قولا ولا 
حبحةء فينعقد لسانهء ويتبلد جنانه» وينطفئ بيانه» فيزول الران الذى عل قلبه. 
وتنقشع الغشاوة التي علئ بصره» ويستسلم للحق. ويذعن كل ذي عقل 
وبصيرة؛ ويعلن الإيمان والطمأنينة. ولا يجادل ولا يماري إلا الملحد 
المكابر؛ فيتهاوئ في اللجاجة حتئ يصل إلى الهلاك وسوء العاقية. 

وإن الدلائل العقلية في القرآن الكريم تخاطب العقل والوجدان معّاء 
فتثير كوامن الفطرة في ابن آدم: وتدعوة إلئ التأمل والنظر والتدبر العقلى في 
آيات الكون الفسيح» فترد علئ العقل الأسئلة: من الذي خلق هذا الكون 
البديع؟ من الذي أحسن خلق الإنسان بوظائفه؟ هل يمكن أن يكون هذا 
الإبداع نشأ من غير خالق قدير عالم؟ ومن الذي يدبّر أمر الكون وينظم سيره 
وحركاته؟ هل هو خالق واحد أم له شركاء في التدبير والتصرّف؟ وهل يملك 
القوة العليا والسلطان القاهر علئ كل من في الأرض”؟! 


)١(‏ تفسير الراغب الأصفهاني (١//1؟)»‏ فصل: انطواء القرآن علئ البراهين والأدلة. 
(5) انظر: ركائز الأيمان: محبد قظب (51). 
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فيجيب القرآن و(يأخخذنا في جولات وجولات نرتاد افاق السماى 
ونجول في جنبات الأرضء ويقف بنا عند زهرات الحقولء ويصعد بنا إلى 
النجوم في مداراتباء وهو ني كل ذلك يفتح أبصارنا وبصائرناء فيرينا كيف 
تعمل قدرة الله وتقديره في المخلوقات» ويكشف لنا أسرار الخلق والتكوين: 
ويهدينا إلن الحكمة من الخلق والإيجاد والإنشاء» ويبين عظيم النعم التي 
حبانا في ذوات أنفسنا وفي الكون من حولنا. إنه حديث طويل في كتاب الله 
يطالعك في طوال سوره وقصارهاء وهو حديث مشوق تنصت إليه النفس. 
ويلذه السمع؛ ويسثير المشاعر والأحاسيس)". 
وتجمع الأدلة بين المتعة الوجدانية والفائدة العقلية» وتتمتع بقوة 
الحجة؛ وتسلسل الدلالة» وقرب المفهوم. وتكون أشد وقمًا في الفكر. 
وولوجًا إلئ القلب» ونصاعة في الدليل» وتمكنًا من النفس والعقلء ففاقت 
أذلة المتكلمين والفلاسفة المنطقيين. 
وإذا تأملنا هذه الأدلة وجدناها عقلية - أي: يخاطبُ الناسٌ فيها يكل 
دلائل العقل البرهانية والخطابية والجدلية -. فيفي بكل احتياجات العقل 
البشرى؛ ويوافق مداركه وقدراته» ويخاطب عموم البشر؛ فهو صالح لكل 
زمان ومكان فكانت أدلته عقلية سليمة المنطق جليّة الدلالة. 
وإنها أيضًا يقينية - أي: قطعية الثبوت والدلالة -. ولا شك ولا ظن في 
بوت النص ودلالته» ووضوح معانيه وقوة حجته؛ فلا مجال للشك 
والتشكيكء. بل هي قاطعة للشكوك والشبهات داحضة للمتكرين المعاندين؛ 


)3 الأذلة علىا وجود الله داضم الأشهر يي 


إلا 


فلايملك أحد في قديم العصر وحديثه أن يضاهي أدلتهء وقد تجلت 
يخاو لات الإخفاق من قبل المعاندين فلم يظهر إلا عجزهم وانقطاعهم 
رضعف خيلتهم أمام كتاب أنزله الله حجة للعالمين'". 

وقد قارن ابن رشد" بين طريقة القرآن فى الاستدلال وطريقة الفلاسفة 
والمتكلميقء فقال: إن الطبرق الشرعية إذا تَؤملت وجدت ف الأكفر قد 
جمعت بين وصمين: 

١‏ - أن تكون يقينية. 

١‏ - أن تكون بسيطة غير مركبة» أعني: قليلة المقدمات» فتكون نتائجها 
قريبة من المقدمات الأول”". 

وقد جاءت الآيات بقضص مُحابّة الأنبياء مع الملحدين؛ كالملحد 
المكابر الذي حاج إبراهيم يلك في ربهه وحاول أن يقيم عليه الحيجة ويسيء 


)1( انظر: منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد د. عثمان على حسن (1/ 10/0 1). 

0و( محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ين أحمد بن رشد. فيد العلامة ابن رشد الفقيهء 
ويلقب بابن رشد «الحفيد1؛ تمييزًا له عن جدَّه أبي الوليد محمد بن أحمد (المتوق سنة 
٠‏ 7ده). من أشهر الفلاسقة المتبعين لأرسطوء فقد عني بكلامه وترجمه إلئ العزية. 
صنف نحو خمسين كتايًا منها: (فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتضال: 
وتمافت التهافت يرد عليئ الغزالي). توفي سنة 48هه. انظر: تاريخ الإسلام وُوّفيات 
المشاهير والأعلذم (89/17: ٠')ءوسير‏ أعلام التبلاء 110" الأعلام للزركلى 
(18/5. -514) ومعجم معجم المؤلفين (8/ 11١7)؛‏ وموسوعة الفلسفة: عبد الرحمن 
الدع بوي 0 ؛ بإشراف: روئتال - يودين (8). 
؟ انظر؛ : الكشف عن مناه الأدلة (89). 


فهمه ويشوّه تفكيره» فجاءه الإفحام المنطقي حتئ أخرسه؛ في قوله تعالئ: 
( لتر اذى حَآح إترهِسم فى ريو أن َاشهه آله املك إِذْ قَالَ رهم ري الى 
يخي - وَيمِ تقال أنأ أي - وَأِيثُ قال رهم قإرى اللّه يق بالشفس من لْمَغْرِقٍ 
أَضِينا مِنَألْمَْبٍ قَبّه تاذ كف وهلا يد الَقَوْم آلطَلِمِينَ 4 (البقرة: 58؟). قال 
ابن القيم: ناما هذا الكلام وعجيب موقعهء في قطع الخصوم وإحاطته بكل 
ماوجب 2 العقل أن يرد به ما دعوة إلية؛ وأرادوا حمله عليه وأخذه بممجامع 
الحجة التي لم تبق لطاعن مظعا ولا سؤالة):©. وقوله تعالل: ه آم حَلقوأ مِن 
غَبر سي أَمَ هم لْخَطِفُورت (2/ م حَلَقُوا الصَمَنوَت وَالْأرَضن بل لا يُوقُِونَ 4 (الطور: 
و -21). هذه الآية التي تحمل التحدي الأكبر لملاحدة العصر المكابرين. 
وكأنها تحاكي أقوالهم وتدحض شبهاتبه! 
فكأن القرآن يخاطب الملحد المنكر: إذا كنت تتكر أن يكون الله هو 
الذي خلقك؛ فهل خلقت من غير شيء؟ أي: هل خلقت من عدم ميحض؟ 
فلا شك أن كل ذي عقل يقول باستحالة ذلك. 
إذن: هل خلقت نفسك بنفساك؟! فبالتأكيد إن هذا من المحال الممتنع؛ 
فهل خلقت السماوات والأرض؟! وهذا أيضًا من المستحيل» فيثبت قطعًا أن 
هناك موجدًا خالقا عظيمًا هو الله سبحانه. 
قال ابن القيم: (فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة 
تآفرب طويق وأنضم عناز)0! 


1 الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة (؟/ 464). 
0 المرجع السابق (؟/*497). 


رلا 


فإن هذه التساؤلات الاستنكارية تدفع العقل للتفكير وإعادة النظرء 
بمحاولة سؤال نفسق والإجابة الصحيحة الخالية من الغلو والإجحاف تقوده 
إل الإجابة الفطرية التي فطرت عليها العقول» فيدلل بوجوده على وجود 
خالقه . 

ومن الآيات التي توقظ الفطر المتحرفة وتذكرها بأمر مستقر في كوامن 
النفس: قوله تعاليل: « أله يَعْلَمُ مَن عَلَقَ وَهَرَآَللَطِي ف الخبيرٌ + (الملك: ١8‏ وقوله 
تعال: غ8 أفى الله شلك فَاظِر أَلسَميوتٍ زالأدض > (إبراهيم: .)٠١‏ فإن وجود الله 
- سبحانه - من أبين الأشياء وأظهرهاء وكل شيء في الوجود معتمد على 
وجوده: فهو الدليل لكل شيء وهو المدلول. 

فخلق الإنسان أية دالة غليل وجودهء وآيات الكون شاهدة علا وجودة؛ 
وكل شيء في الوجود ينطق بأن له خالقًا وصانعًا حكيمًا. 

وف القرآن كير من المخاطبات العقلية كقرله تعال: ل ريات ةق حت 
برأ مله آلْوحِدُ آلْفَهَارُ 4 (يرسف: 75)) وقوله تعالئ: ( م أَتَحْدَ مِمَاخَلُقُ بَعَاتٍِ 
وَأَصَفدكم بِالْبَيِينَ 4 (الزخرف-5١)»‏ :وقوله تعال' :ظ وما كارت معة, فى إلنه ذا 
أَذَعَبَ كل لَه يما حَلَقَ وَلَعََا بَعَضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ 4 (المؤمنون: :)94١‏ وقوله تعالئ: 
<لَوْدنَ فِيِمَآءَالمَهإِلَا آنه لَفَسَدَنَا فسَبَحدن الله رت الْعَرَشٍ عَم يَصِفُونَ 4 (الأنبياء: 77), 
وغيرها من الآيات» وهناك فرق شاسع بين طريقة القرآن العظيم في مخاطبة 
العقل وعرض الدلائل اليقيئية» وبين طريقة الفلاسفة والمتكلمين التي تدّعي 
العقلانية واليقينية: وأنها تسير علئ منهج منطقي قائم علئ مسلمات عقلية 
ومقدمات منطقية؛ هي في حقيقتها طريق واضح؛ لثارة الشكوك والشبهات 
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والخيالات الفاسدة التي لا يستد إليها في الاستدلال الصحيح الصريح عدر 
كثير من العقول وأولي الفكر. 
قال ابن تيمية: (إن كلام الله لا يشتمل إلا علئ حق يقين؟ لا يشتمل علئز 
ما تمتاز به الخطابة والجدل عن البرهان: بكون المقدمة مشهورة؛ أو مسلَّمة 
غير يقينية: بل إذا ضرب الله مثا مشتمالا علئ مقدمة مشهورة أو مسلمة؛ فلا 
بد وأن تكون يقينية. وليس الأمر كما يتوهمه الجهال الضلال من الكفار 
المتفلسفة وبعض المتكلمة من كون القرآن جاء بالطريقة الخطاببة؛ وعَرِيَ 
عن البرهانية» أو اشتمل علئ قليل منهاء بل جميع ما اشتمل عليه القرآن هر 
الطريقة البرهانية؛ وتكون تارة خخظابية» وتارة جدلية مع كونبا يرهانية. ولهذا؛ 
اشتمل القرآن علئ خلاصة الطرق الصحيحة التي توجد في كلام جميع 
العقلاء من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم. ونزه الله عما يوجد في كلامهي؛ 
من الطرق الفاسدة» ويوجد فيه من الطرق الصحيحة ما لا يوجد في كلاه 
البشر بتحال). 
وقد نقد ابن تيمية القول المزعوم بأن الميزان العقلى الذي أنزله الله في 
القرآن هو منطق اليونان في اثني عشر وجهًا". 
وقد تميزت الأدلة العقلية القرآنية بالبساطة والوضوح واليجلاء دوذ 
الغوص في دقائق الكلام وتعقيداته؛ قال القاضي عياض" واضفًا أدلة القرآن 


)20 ميجموع الفعاوئ ("/ 456-18 /40) (باختضار). 
فرك انظر: المرجع السابق (9/ 514٠‏ ا ا 


أياق للفهيا: ناف م سد دس أن . :2 
بو الفضل ماعن بسن موسئى بن عياض بن عمرو بن موسي بن عياض اليخصي 


بأغها: : (بينة سهلة الألفاظ؛ موجزة المقاصدء رام المتحذلقون"" بعد أن ينصبوا 
أدلة مثلها فلم يقدروا عليها)". قال تعالئ: + وَصَرْبَ لَمَا مكَلا وَنيِىَ ع حَلَقَهُ كَالَ 
مي العظم وَهىَ رَمِيجٌ » (يس: 78). قال ابن القيم: (فلو رام أعلم البشر 
وأفصحهم وأقدرهم علا البيان» أن يأق بأحسن من هذه الحجة؛ أو يمثلها في 
ألفاظ تشابه هذه الألفاظ فى الإيجاز والاختضار؛ ووضوح الدلالة» وصحة 
البرهان؟ لألغن نفسه ظاهر العجزي منقطع الطمع. يستحى الناسن من ذلك" 

ففى قضية المعاد والبعث؛ ساق الله ضرؤيًا من الأدلة في الاستدلال علئ 
وقوعه: فمرة يستدل علئ قدرة الله علئ خلق الإنسان؛ قال تعالئ: « قل يُحَيِيَا 
لذ أنأها أوَلَ 1 بَكلِ خَلقٍ عَلِيمرُ 4 (يس: 78). ومرة بقدرته علئ خلق 
السماوات والأرض؛ قال تعالئ: « أَوَليِن الَذِى خَلَقَ آلسّموَتِ وَالأَرْض بِقَندِر 
َل أن حدق مله م بل وَسْرٌ آلْخلَّقُالْعَِيسٌُ 4 (يس: :)8١‏ ومرة بقدرته علئ إخراج 


-الأندلسي. ولد عام 817/1ه وأصله أتدلسي؛ عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته؛ 
كان من أعلم الناس يكلام العرب وأتسائهم وأيامهم. له مؤلفات منها: (الشغاءء ترتيت 
المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء نذهب مالك. العقيدة: جاسم التاريخ). توفي عام 
4ه انظر: وفيات الأعيان (8/ 487)» وتذكرة الحفاظ» للذهبي (18/4): وسير 
أغلام النبلاء» للذهبي (15/ 4): والأعلام؛ للزركلي (8/ 54). 

)١(‏ المتحذلقون: جمع متحذلق؛ وهو إذا كان الرجل بظهر من حذقه أكثر مماعنده قهو 
متحذلق. فقه اللغة وسر العربية» الثعالبي .)١17(‏ 

ف الشفا بتعريف حقوق المصطفئ؛ المؤلف: عياض اليحصبي السبتي؛ وحاشية الشمني. 
الحاشية: أحمد الشمتي /١(‏ 10/7؟). 

() الصواعق المرسلة في الرد علي الجهمية والمعطلة (*/ «/890). 


اخ 


الشيء من ضده؛ قال تعالئ: « الذى جَعَلَ لكر ين آلشّجَر الأخْصَّر تَارًا ذا أنثر 
مِنَهُ توقِدُونَ » (يس: )4١‏ 
إلين غيرها من الاستدلالات التي سيآتي الحديث عنهاء وعتد التأمّل في 
تنوع الاستدلالات القرآنية في المسألة الواحدة؛ تتبين منهجية القرأن في 
دحض كل فكر فاشدء وضلالة منحرفة عن الصوابء وتردد يردي إلئ الشك 
ا و سيوس سي اوور ا 
الشك والحيرة إلى برد اليقين والطمأنينة» فإن لم يصل إل ذلك بآدلة القرآن 
الواضحة الجلية؛ فالآفة فى عقله؛ وا 0 
والأدلة العقلية في القرآن وافرة ومستفيضة؛ ولكن هي العقول التى لا 
تتفكر» وتتبلد بالتقليد والتبعية» ولا تملك للهدئ سبيلاء وإلا فإنْ الدلائل 
والبراهين العقلية اليقينية في كتاب الله قائمة؛ ولكنهم يشبعون الظن فيضلون 
الطريق» قال تعالئ: ( ومَا لم به من عِلَمٍ إن يتبعُونَ إلا لطن وإنَالطَنَ ايفن 
لق سَيعًا 4 (النجم: 54). قال تعالئ: ( قل لَِْنِ آجَمَمَعَ تٍالإنس الجن عَلَنَ أن يَأُا 
بِمِثْلٍ هَيِذَا ألقَرّءَان : يون بمفلك ولو كارت بعصم لِبَخْض ٍطَهِيرًا (الاسراء: 88). 
قال ابن القيم: (فانظر أي موقع يقع من الأسماع والقلوب هذا الحجاج 
القاطع الجليل الواضح الذي لا يجد طالب الحق ومؤئرٌه ومريدّه عنه محيذاء 
ولا فوقه مزيداء ولا وراءه غاية» ولا أظهر منه آيق ولا أصح منه برهاناء ولا 
أبلغ منه بيانًّا)". 


220 الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة (59/9), 
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إن القرآان عض بالأدلة العقّلية والاستدلالاات المنطقية واليد عجج القوية 
والراهين الناصعة علئ و جود أ لِرّه تسارك وتعالون. وسثلا" حط كبعت استطاع 
القران أن يلول كل شبهة رددها الملحد. و كل حجة واهية يتمسك بها 
المغاند المتكز. ويبطلها تمناهج شتئ. وبراهين عقلية متنوععة؛ مستندا إلئ 
وصدق المعاد وحقيقته. ومصداقية الرسول ونبوته؛ حتئ يضع الانان أمام 
حقيقة جلية لا يمكن العدول عنها أو عدم الاعتراف عباء ولا يجحدها إلا 
مكابر يكاير عم الإقرار بال وو -حدانته. 


د جه 
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المفطضل الثاني : 
الأدلة القرانية على وجود الله تعالى 


ويشتمل على خمسة مباحث: 

ه المبحث الآول: دليل الفطرة. 

ه المبحث الثانى: دليل الخلق. 

© المبحث الثالث: دليل العناية. 

ه المبحث الرابع: دليل الإحكام والإتقان. 
© المبحث الخامس: دليل التسخير والتدبير. 


الفطل الثاني: 
الأدلة القرآنية على وجود الته تعالى 

لقد جاء القرآن الكريم مستفيضًا بالأدلة العقلية والبراهين القاطعة 
المفحمة؛ الدالة علئ وحدانية الله وربوبيته؛ في الخلقء والملك. والتدبيرء 
والتسخير» والعناية» والرعاية» والحفظهء والإتقان والإحكامء والإحسان. 
فلم يدع للمعاند ححجة ولا للمجادل ذريعة في التشكيك في وجود لله. 

قال ابن تيمية: (إثبات الضانع بطريق الآيات هنو الواجب» كما تزل نه 
القران» وفطر الله عليه عباده)'" وبمعرفة الدلاتل تطمكن القلوب. وتزداد إيمانًا لا 
تخالطه شبهة» وبتقريرها تلين العقول المستعصية؛ وتنقاد إلئ إيمان لا يخالجه 
شكه ولا يفتقر إلى دليل أو برهان» وتستضِيءٌ الفطرة بنور الحق واليقين. 

وعند استعراض الأدلة القرآئية العقلية؛ نلحظ أن هناك خطين متوازيين 
قوير وسيلاائزة اللدوقيرت تبالة ومتكفته وققارفة علا يقرت أشكل ماهد 
موجود في الكون من خلق الله ويقرر ذلك بالأدلة والبراهين؛ وخطًا يتقض 
زيدحض كل شبهة تشكك في وجود الله وقدرته. 

ومن أبرز الأدلة التي ذكرها القرآن والتي تدل علئ وجوده ما يلي: 


(1) مجموع الفتارئ (48/1). 
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المبحث الأول: 
دليل الغفطرة 

يراد بالفطرة: المعارف الضرورية؛ والطبائع المودعة في النفوس 
البشرية؛ غير المكتسبة» اللازمة والموافقة للتكوين الإنساني» بدلالة العقل 
السليم؛ وإدراكه أن كل حادث لا بد له من مُحدِثء وكل آثر لا بد له من 
مؤثّره وكل حركة لا بد لها من مُحَرّكه وكل مخلوق لا بد له من خالق. 

والفطرة هي الخلقة التي تخلى الله عليها الخلى. وجعلهم مفطورين 
عليهاء حيث إن المولود يولد وفي تكوينه الطبيعي يقر بوجود خالق مدير لهذا 
الكون» وهذه المعرفة الربانية من العلوم الضرورية التي جبلت عليها النفوس 
الشيزية8: 

إن الفطرة السليمة تشهد بوجود الله - جل جلاله -؛ والاستدلال على 
الله بالفطرة يُحَدَ من أول الأدلة علئ وجود الله. وباقي الأدلة تأي مؤكدة 
ومُوسَحَة لمافطر الله عليه الخلق. 
)0( هناك خلاف بين العلماء في المراد بالفظرة؛ من أراد التوسع؛ فليراجع: در تعارض العقل 


والنقل؛ لابن تيمية: المجلد الرابع والسابع والثامن؛ وشفاء العليل لابن القيم: الباب 
الثلاثين. 
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لأن الفطرة نابعة من كيان الانسان؛ ومن أن مييتقر ف ذاته. قد أودئ 
5" اقوس الإنسانية: فط العياد عل الأقرار بواجود خالق قاذر صدير 1 
يستحى العبادة والتأليه. فكما أن الغرائز والأحاسيس جزء من التكوين 
لق ع حجاح الدع قفري تاءارق مهف الم أمرٌ مفطور عليه الخلق. 

والمقصود ف معنيز القطرة هنا: الإسلام - كما دل عليه الكتاب والسنة -. 

(قالله فظر غبادة عليل الحنيفية ملة إبراهيم 7852 والقلوب مفطورة على 
حب إلهها وفاطرها وتأليهه)". 

وتتحقق الفطرة المنشودة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع؛ بأن 
سلمت من المؤثرات 

وإناهذة الغريزة النظرية ليت مخصورة علرا التقوس البكترية ذون غيرهاء 
بل ما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا يسبح وينزه الخالق جل وعلا. قال 
تعالئ: ف تسح ل آلشتواث الصجع لض ومن فين" وإن بن عَم إلا بسح يده 
ولك ل تَفقَهُونَ يحي 4 (الأسراء: 45), والمقصود: إن كانت هذه الحيوانات 
والجمادات قد فطرت علئ معرفة ربها وتسبيحه؛ فمن باب أولئ أن يكون 
الإنسان الذي كرّمه الله بالعقل والتكليف مفطورًا عل معرفة ربه. 

فالله تق فطر الخلق علئ الاعتراف بوحدانيته وكمال ربوبيته وألوهيته 
وقد جاء في كتابه العزيز ما يدل علئ ذلك: 

قوله تعالى: ( لذ أحَدَ رك من بين َم بن طُهُورهِز ريم وَأخبد هه 
ل ري 


0ع 
منهاج السبنة النبوية. لابن تيعية (18 ها * 4)» وإغائة اللهفان من منضابد الشيطان 
لابن القيم .)١858/5(‏ 


جز أنشيبح ألَثْبريكُمْ قالوا ب شَهذنَا أن تَعُولُوا يوم آلْقِيَسَةٍ نا كا عن 
هذا غَنقِلِينَ 4 (الأعراف: ”17). جه الدلالة: أن الله كك قد أشهد جميع الخلق 
عل أنه هو ريهمء وأغهم أقروا بتلك الشهادة - جمِيعًا: ولا يسغهم التجهل بها أو 
عام الاعتراف» وأن الحجة قائمة عليهم هذا الإشهاد. 

وقد اختلف المفسرون ف المراد مبذه الاية عل قولين: 

١‏ -ماورذت به الأحاديث ف أخذ الذرية من صلب آدمء واستخراجهاء 
وإشهادهم على ربوبية الله وألوهيته'". 

؟ - ما أودع الله في الخلق من الفطر المقِرّة بوجود وأحقيحه بالربوبية 
والعبادة. 

وهذاما رححه كثير من الميحققين من أهل العلم”". 

(وهذه الآية تدل عليئ أن الإنسان مجبول بفطرته علئ شهادته بوجود 
الله وربوبيته: وسواء أقلنا: إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم. أو 
قلنا: إن هذا هو ما ركّب الله - تعالئ - في فطرهم من الإقرار به: فإن الآية تدل 
عل أن الإنسان يعرف ربه بفطرته)”. 

قال ابن القيم: (إن الآية دلت علئ أن هذا الأخذ من بني آدم لا من آدم. 


وأنه من ظهورهم لا من ظهره؛ وأنهم ذرياتهم أمة بعد أمة» وأنه إشهاد تقوم به 


.)11١( حديث رقم‎ :.)1١٠5-8949/1١( انظر: مسند أحمد‎ )١( 

(') انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (8/ 587): والروح: لابن القيم ))١85(‏ 
وتعسير ابن كق 7/75 8-5). 

3 شرع العقيدة الواسظيق ابن عتيمين (61/1 -81), 


للق 


الحجة له - سبحانه -» فلا يقول الكافر يوم القيامة: كنت غافلًا عن هذاء ولا 
يقول الولد: أشرك أبي وتبعته؛ فإن ما فطرهم الله عليه من الإقرار بربوبيته, 
وأنه رجهم وخخالقهم وفاظرهم سحجةاغليهم)”. 

وأن هذه الفطرة تقتضي التوحيد؛ وهي من العلوم الضرورية؛ وثي ذلك 
يقول ابن تيمية: (إن هذا الإشهاد من لوازم الإنسان» فكل إنسان قد جعله الله 
مق ا بربوبيته» شاهدًا علين نفسه بأنه مخلوقء والله خالقه» ولهذا؛ فإن جميع 
بن آدم مُقِرََّون شاهدون بهذا علئ أنفسهم: وهذا أمر ضروري لهم لا ينفك 
عنه مخلوق» وهو مما حُلِقوا وجُيلوا عليه؛ وجعِلَ علمًا ضروريًا لهم؛ لا 
يمكن لأحد جحذه. 

ثم قال بعد ذلك: + أن تَقُولُوا 4: أى: كراهة أن تقولواء ولئلا تقولوا: 
إنا كنا عن هذا غافلين: عن الإقرار لله بالربوبية»ء وعلى أنفسهم بالعبودية؛ 
فإنبم كانوا غافلين عن هذاء بل كان هذا من العلوم الضرورية اللازمة لهم؛ 
التي لم يخل منها بشر قط... وأما الاعتراف بالخالق؛ فإنه علم ضروري لازم 
للانسان» لا يغفل عنه أحد بحيث لا يعرفه» بل لا بد أن يكون قد غرفه؛ وإن 
قدر أنه نسية» ولهذا؛ يسمئ التعريف بذلك تذكيرّاء فإنه تذكير بعلوم فطري' 
ضرورية قد ينساها العبد)". 

ومما يعضد ذلك حديث أنس قلق أن النبى يك قال: «إن الله يقول 


لأهون أهل النار عذايا: لو أن لك ما 2 الأرض من شىيء كنت تفثدي َه قال: 


.)١1( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )1١( 
(؟) درء تعارض العقل والنقل (8/ 4,86 -44) (باختصار يسير).‎ 
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زعم قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت ني صلب آدم: ألا تشرك بي؛ 
فأبيت إلا الشرك0". 

وهذا الحديث فيه دلالة ضريحة عل أن الله قد أخذ الميثاق غليئ الخلق 
وهم في صلب آدمء وأقرهم علئ التوحيد» ويتضح من ذلك: أن معرفة الله من 
المعارف الفطرية الضرورية المغروسة ف النفوس البشرية. ولا حجة لمن 
يتكر ذلك. 

(0) في خطاب الرسل لقومهم الكافرين المشككين؛ قال تعالى: ذ وَقَالوَا 


لله شَلكَفَاطِ رآلسَميوتٍ وَالأض 4 (إبراهيي:9--:1). 

وجه الدلالة: كيف يحدث الشك فيمن وجوده مترسخ في النفوس؛ 
وفطِرت عليه المخلوقات» باستفهام تقريري؛ ويشمل الاستفهام: الشك في 
وجوده؛ أو الشك في أحقيته اياك سوق سااسوا و من شك في ذلك فهو 
مكابر معاند. 

قال ابن القيم: (طرق العلم بالصانع فطرية ضرورية؛ ليس في العلوم 
أجلي منهاء وكل ما استدل به علئ الصانئع؛ فالعلم بوجوده أظهر من دلالته. 
ولهذا؛ قالت الرسل لأممهم: « أفى لله شَلتَّ #؟ فخاطبوهم مخاطبة من لا 


1 اورجه البخاري (4/ 177 ). كتات: أحاديث الأنياف باب: خلق ادم لكا حديث رقم 
0 وق كتاب: الرقاقء باب: صقة الجنة والثان: (8/ 65 )) حديت رقم (/1981). 
وصحيح هسلم: كثاب: صفة القيامة والجنة والنارء باب: طلب الكاقر القداء تملء 
الأرض ذهبّاء (4/ ١170‏ حديث رقم (108): 
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ينبغي أن يخطر له شك ما في وجود الله سبحانه» ونصب من الأدلةِ على 
وجوده ووحدانيته وصفات كماله الأدلّة على اختلاف أنواعهاء ولا يطيق 
حصرها إلا الله ثم ركرٌ ذلك في الفطرة» ووضعه في العقل جملة؛ ثم بعث 
الرسل مذكرين يه)'". 

وفى هذه الآية جتان عل من يشكك في وجود الله كبك: 

الأولئ: الفطرة؛ وذلك في سؤالهم: + أفى اله شَلكُ4؛ فهو استفهام تقرير 
مفاده النفي”".وهي حجة من داخخل النفس بسؤال الفطرة» واستتكار أن يكون 
هناك شك فى ألوهيته سبحائه أو وجوده. 

الثانية: العقل؛ وذلك في قوله: ١‏ فَاطِرِأَلشَمَنوتٍ لضن 4ع 7 
من خارج النفسء بدلالة الخلق علا الخالق. وهو الاستدلال بالآثر علا 
المؤثرء فلا يمكن التشكيك في وجوده وآثار خلقه في السماوات والأرض. 

() قوله تعالئن: ١‏ فَأَقِر وَجَهَلكَ للدي حَِيها فِظرَت الله الى فَطَرَالكَاتَ علا لا 
ويل إحلقٍ لله ذلك الذي ث القيِمُ ولو الئاس لا يدون (الروم: .0. 

وجه الدلالة: أن طلّب التوجه إليئ الدين الحنيف والاستقامة عليه 
وربطه بأن هذا ما أودع في النفوس البشرية» وما فطر الله عليه الخلق. 

قال ابن كثير: (فسدد وجهك واستمر علئ الذي شرعه الله لك؛ من 
الحنيفية ملة إبراهيم؛ الذي هداك الله لهاء وكملها لك غاية الكمال» وأنت فغ 
ذلك لازم فطرتك السليمة» التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالن فطر خلق» 


.)؟.١‎ /1( هفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 


انر انظر؛ مجموحع الفتاوئن. لابن تيمية /١7(‏ وعم 


0 


على/ معر فته وتوحيده: وأنه لا إله غيره)"". 

هذه بعض الدلائل الشرعية التي تقتضي أن هناك معرفة فطرية بالخالق 
كَيِنْ مودعّة في النفس البشرية تقر بوجود الله وألوهيته وربوبيته ولا تستدعي 
نظرًا واستدلالا. 

وليس المقضود أن هذه المعرفة الفطرية تكون في النفس منذ لحظة 
الولادة وخروجه من بطن أمه؛ وإنما هي قوة مودعة في النفس تظهر عندما لا 
يكون هناك مانع يوجب انتفاءّهاء فالإنسان يخرج إل الحياة لا يعلم شيثاء 
كما قال تعالئ: ١‏ وَآلَهُ أُحْرَجَكُم ِنْ يُطون أَُمْهَيِكُمْ لا تَعلَمُوت شيا ؛ 
(النحل:78). يقول ابن تيمية - موضحًا هذه المسألة -: (وإذا قيل: إنه ولد 
عل فطرة الإسلام؛ أو خلق حنيفًا ونحو ذلك؛ فليس المراد به أنه حين خرج 
من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده. فإن الله تعالئ يقول: ١‏ وَآنّهُ أَخْرْجَكُمِ مّنْ 
طون أُمّهِكُم لا تَعْلّمُورتَ شيعا 4. ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام؛ 
لمعر فته ومسحبته. 

فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له. 
وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئًا بعد شيء» بحسب كمال الفطرة» 
إذا سلمت عبن المعارض)". 

فد تعترض الفطرةً عرارض وصوارف تصرفها عن مسارها الصحيح, فإن 
الشدائد تصمي جوهر الفطرة؛ قد تمرض الفطرة: وتنحرف عبن الطريق 


لل تفسير اد كثير (117/1]. 
(") درء تعارض العقل والنقل (8/ *8), 


00 


المستقيمء ويتوعاك نقاؤهاء ويفسد جوهرهاء ويمخخلط بأوهام وأباطيل. 
وتنزول ششاوة الكدر. وغمامة الجهل. ودرَّنُ الوسخ وتتجدئ الفطرة 
بوضوح عند الميحن والشدائد. 
وتستيقظ الفطرة المركوزة في النفس بعد سبات عميق» وتشهد شهادة 
حق ألا ملجأ من الله إلا إليه وينسئ الشركاءَ المزعومين - إن كان ممّن يَعبِدْ 
غيرٌ الله -: وينسئ إلخادة - إن كان من الملجدين المتكرين لوجود الله -. 
ويتوجه القلب إلى الله وكله اتكسار ورجاء وأمل؛ وإذا بالكرب يزول؛ 
والشدة تنتهي» ويجعل الله بعد عسر يسرّاء ويعود الرخخاء بعد الضراء. وقد 
وصف القرآن ذلك وصِفًا دقيقاء وق بلاغة عالية رفيعة؛ وفي عمى يديع: 
خلجات القلب الذئ أصيب بالضراء والشدة'". 
قال تعالين: ف وَإِذَا من الْإِنْسَنَ آلضُرٌ دَعَاَا لِجَنيِه- أو فَاعِدًا أو قَآيمًا قُلَما 
كَمَفَنا عَنَهُ ضيه مرّ كَأَن لز يَدْعْنَا إل ضْرِ مّسَهُ كُدَلِك رين لِلْمْسَرفِينَ ما كثوا 
يَحْمَلُورَتَ 4 (يونس: :)١5‏ وقد صوّر القرآن ذلك في كثير من الآيات” كلها 
تؤكد مقتضيئ الفطرة التي فطِروا عليها وظهورّها عند الشداتد. يقول الرازي 
مؤكدا هذا المعن: (أن الإنسان إذا وقع في محنة شديدة وبلية قوية؛ لا يبقئ 
في ظنه رجاء المعاونة من أحد, فكأنه بأصل خلقته ومقتضيا جبلته يتضرع إلى 


)١(‏ انظر: العقيدة في الف د. عمر الأشقر (4): وركائز الايمان: محمد قطب (88). والله جل 
جلاله؛ سعيد حوئ (17)؛ والل يتحدئ الملحدين» د. محمد شيحاني (58). 

9؟) انظر الآيات الواردة مغلا في: الزمر (8)) الإسراء (39) يونس (ى 188): الأنعام ١15(‏ 
41). لقماث 067 الرؤم (1)57 فضلت (61): العتكبوت (10): يونس (١٠1ع‏ 217617 


0 


97 يخلصه منها ويخرجه عن علائقها وحبائلهاء وما ذاك إلا شهادة الفطرة 
بالافتقار إل الصانم المدبر". حتئن الكافر الذي يعلن إلحاده وإنكاره في 
واخله فطرة تتوقد» .وأكبر مكال علئ ذلك: (فرعون) الطاغية: ووصية الله 
بوسيئ لل في كيفية مخاطبته؛ قال ابن تيمية: (الإنسان إذا ذُكرَ ذَكَرَ ها في 
نطرته» ولهذا قال الله في خطابه لموسيئ للكك: ( فقولا له قَوْلة ينا عله يَعَذكَرٌ 4 
(له:4؟) ما في فطرته من العلم الذي به يعرف ربه ويعرف إنعامه عليه وإحسانه 
إليه وافتقاره إليه؟ فذلك يدعوه إلئ الإيمان. « أَوْعَنْشَى 4 ما ينذره به من 
العذاب؛ فذلك أيضًا يدعوه إليئ الإيمان)". وسحرة فرعون عتدما لامس 
الحق 0 وانزاح الرّانْ الذئ كان عليها؛ سطعت معرفة الله في تنفوسهيء 
ك0 وقالوا يعون ( كَالُوا آن مؤيْرَكَ حَلْ ما جَادَا يرت الْيَدَتتٍ 
لدع لم فض مآ أنت قاض إَِما تقض هَدذه لخيرة الذنيا + 2 15 دَامَنَا يريك 
لَِغْفِرٌ تا حَطَينها وَمَأَكْرْهََدَا عليه مِ نَالشخر وألله حير وان (طة؟ يح باع 7ل 
جرم أن هذا الشعور لا صنع فيه للبشرء ولا كسب فيه بتقليد ولا نظرء فهو من 
لوازم الإنسانية» وصفة من صفاتها الذاتية)”. 
ومن أكبر العوامل التى تحدد مسار هذه الفطرة (الوالدان) بنص حديث 
رسول الله شل: هما من مولود إلا يولد علئ الفطرة:؛ فأبواة يهوداته؛ أو 
ينصرانه» أو يمجّسانه؛ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من 


03 تغسير الرازي (0/1/19). 
0( دلائل التوحيد؛ جمال الدين القاسمي (77؟). 


0 


جدعاء؟ |" , 

وقد يقوم مقام الوالدين: البيئة وما يحيط ببا من موّسسات تربّي علا 
الكفر والجحود لرب العالمين؛ وألوان من الضلال والإضلال لبني آدم. 
الذين تكفل الشيطان وجنوده بإفساد فطرهمء فإذا سلم من شياطين الإنس قل 

و(معنيل الفطرة المذكورة في المولودين: ما أخذ الله من ذرية آدم من 
الميثاق» قبل أن يخرجوا إلئ الدنياء يوم استخرج ذرية أدم من ظهره. 
فخاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأقروا جميعًا له بالربوبية عن معرفة 
المعرقة وذلك الإقرار)”. 

وفي هذا الحديث: بيان أن ما يقع للمولود خلاف الإسلام مما ذُكر من 
التهويد والتنصير والتمجيس هو خلاف الفطرة المذكورة التي تقسضي 


)01 أخرجه البخاري في عدة مواضع في كتاب: الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه :)867/1١(‏ حديث رقم (11917):باب: ما قيل في أولاد المشركين: حديث رقم 
(1919). وفي كتاب: التفسير» باب: سورة آلم غلبت الروم (1747/4)) حديث رقم 
(44919). وف كتاب: القدرء باب: الله أعلم بما كانوا عاملين (5/ 1474): حديث رقم 
(5575). وق كتاب: التعبير» باب: تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (5/ 78,7)؛ حديث 
رقم .)114١(‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (8/ /871). 

(1) أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني (1/9/7- 8817م ): من أثمة العلم والتاديخ ‏ 


0 


«فأبواه يهودانه...1 ليس فيه لوجود الفطرة شرطه بل ذَُكِرٌ ما يمنع موجبّهاء 
كحصول اليهودية مثلا متوقف علئ أشياء خارجة عن الفطرة بخالاف 
الإسلام)”". وإن الفطرة في الحديث المراد بها: ما يقتضي الإسلام؛ وهذا ما 
تعارف عليه سلف الأمة وأئمتهم؛ وهذا معروف عند عامة السلف من أهل 
العلم بالتأويل”". 

ففي الحديث القدسي: يقول الله كَنْكَ: ١إني‏ خلقت عبادي حنفاء كلهم؛ 
وإغبم أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمّثُ عليهم ما أحللت لهمء 
وأمرتبم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانًا»”. 

قال ابن تيمية: (الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريًا فى حق من سلمت 
فطرته؛ وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة؛ وقد يحتاج إلى الأدلة عليه 
كثير من الناسء» عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها)'". 

فقد تفسد الفطرة وتتلوث فتجتاج إلئ التذكير والإيقاظ بعد النسيان 
والضعفء لا إلى إيجادها بعد أن لم تكنء فإن (العلوم الفطرية الضرورية 
خاصلة مع صحة الفطرة وسلامتهاء وقد يعرض للفطرة ما يفسدها ويمرضها 


>والحديث) من مؤلفاته: (فتح الباري في شرح صحيح البخاري: يلوغ المرام من أدلة 
الأحكام: الإضابة في تميبز أسماء الضحابة). انظر: الأعلام؛ للزركلي (11/8/1), 

,)786٠ /( فتم الباري. لابن حجر‎ )١( 

7" انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ لابن عبد البر (18/ 9/7). 

(0) أخرجه مسلم: كتاب: صفة النار.باب: صفات أهل الجنة وأهل الثار» :))١58/4(‏ حبديث 
رقم .)075١9(‏ 


مجموع الفتاوئ (7/ يذه 
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فترئ الحق باطلاء كما في البدن إذا فسد أو مرض؛ فإنه يجد الحلو مُرّاء وير 
الواحد اثنين فهذا يعالج بما يزيل مرضه)". 
(ولم يكن الإلحاد بمفهوم الإنكار للصائع في يوم من الأيام سلوكا يتلاءم 
مع الفطرة؛ بل هو غضي عليهاء ولا أدل على ممانعته ومنافرته لوازع الفطرة من 
أنه قرارٌ واع يتخذه الإنسان في وقت متأخر من حياته والإيمان بالخالق ليس 
مجر تطزية ار قرس ونا مر حاحة وانجاا ريو مرافزوق الس البشرية 
يقول (فولتير»": (لو لم يوجد الإله لكان من الضروري اختراعه). ويريد بذلك: 
أن الإيمان بالخالق ليس فقط ممارسة منطقية علئ الطريقة الأرسطية؛ أر 
استدلالا رياضيًا احتماليا أو حتيئن معالجة فكرية؛ استجابة لشرط النظر قبل 
الإيعان - كما عند المتكلمين من أشاعرة وغيرهم -"»وإنماهو شيء وراء 
ذلك وأكبر منه: إنه حاجة تَلِسّ علمئ الوعي» واعتراف نابع من الوجدان)" 


.):/( دزء:تعارض العقل والتقل‎ )1١( 

(5) فولتير :)1708-1١3914(‏ كاتت وفيلسوف؛ يناصر مذهب الشجرية على الميتافيزينا. من 
كته الفلقية: (ما بعد الطبيعة: مبادئ فلسفة نيوتن؛ القاموس الفلفي). انظر: تاريح 
الفلسفة الحديثة؛ يوسف كرم ,.)١188(‏ 

() المتكلمين: هم الذين أوجبوا النظر علئْ المكلف؛ وجعلوا معرفة الخالق مترتة على 
النظر في أدلة مبتدعة ليست من الكتاب والسنة ولم يعرفها سلف الأمة؛ ومذهب السلف 
أن معرفة الله فطرية ضرورية لا تتوقف علئ نظر واستدلال» إلا في حتى من فسيدت قطرنة 
فتكون نظرية؛ ولكن تسلك الطرق الشرعية ذون البدعية. الأذلة العقلية النقلية»:د. سعو" 
العريفي )١191/(‏ (بتصرف). 

48 مجلة مووية تصدرعى المركر براعين)؟ لدراسة الإلحاد مين مور علمي قلدايا 


ويقول ابن القيم: (ومعلوم أن وجود الرب - تعالئ - أظهر للعقول والفطر 
مَنْ وجود النهار؛ ومن لم يَرّ ذلك في عقله وفطرته؛ فليتهمهما)". فمن ينكر 
وجود الصانع يوصَمٌ عقلّه بالعقل القاصر والمعتوه؛ لذلك؛ نجد أن 
(ابن سينا) سماه «بالواجب الوجودا» حفاظا علئ حرمة العقل من ال يوصم 
بالتخليط والتناقضء أو البلاهة والتبلد؛ إذ يستحيل أن ينبثق الوجود 
من العدم'". 

- إن المتأمل في الأدلة علئ وجود الله يجد أن أغلب الآيات جاءت 
للاستدلال على توحيد العبادة الذي يتضمن دلائل ربوبيته سبحانه» وذلك؛ 
لأن معرفة الله والإقرار به كامن في أعماق النفس البشرية. ونلاحظ أن المنهج 
القرآني يعتمد علئ الفطرة الإنسانية» يُوقظها ويّذكرها يما هو مغروس في 
أعماقهاء ليجد أنبا مغترفة ومقرة بوجود الخالق العظيم: وآنبا في ذلك لا 
نحتاج إلئ دليل» وينطلق منها لإثارة الحواس بما ني الكون من إبداع وإتقان 
وعناية وحكمة:؛ وذلك بمخاطبة الناس بما يدركون؛ والاستدلال على 
القضايا بما يحسونء وضرب الأمثال بما يفقهون: والاستدلال من خلالها 
على ما يعقلون. هذا هو الأسلوب الفطرى المؤثر الفعال في إيجاد القناعات 
لديهم؛ وهي الطريقة المثلئ لتحريك كوامن الفطرة السليمة واستجاشتهاء 


#شرعى» يعتوان: الفطرة من جديدء بقلم: عبد الله الشهري (بتصرف واختصار) ١(‏ - ؟). 
الرابط: 
51 /601711738. تععطةظا. بمجصوار/ :مراانا 


00 مدارج السالكين .)87/١(‏ 
1 انظ اجر سه ماس 1 


5311 


58 0 عا 2 03 زا ى أأىه 9 8 
عند من شدّت فطرته وزاغت: والآيات في ذلك كثيرة' فالقران يخاطبس 


سع ا 
الفطرة ب |- تهاء يخاطها مة أقصتر طرية بقء ومن أو طرل بق وأعمق طريق”. 
ع غ2 2 


17 ٍ 11 
)01 انظر مثلا الآبات الواردة في: لقمان (55): التمل (30 -54)) العتكبورت 1١١7‏ 1 


الواقعة (/51 - 7/85)؛ يونس .)715-151١(‏ الزخرف (/41). 

(5؟) انظر: فباحث في التفسير الموضوغي؛ مصطفئ مسلم :))٠١5:297(‏ ومنهج 
في دعوة المشركين إلئ الإسلام: د. حمود الرحيلي )7771/١(‏ يات اكية نا 
عقدية؛ عبد المجيد الوغلان (81) (يتصرف واختضار). 


القران الكريع 


55 


المبحث الثاني : 
دليل الخلق 


يُعتبّر دليل الخلق من أوائل الأدلة والبراهين التي يُستَدَل بها علا وجود 
الله ووحدانيته؛ وقد ورد ذكرها في القران فيما يزيد عن مثتى أي" حكني 4 
تكاد تخلو سورة من إشارة إل الخلق والإيجاد. 

والْخَلقٌ أصله: (التقدير المستقيم» ويستعمل في معنيين: 

١‏ - إبداع الشّىء من غير أضل ولا احتذاء؛ قال تعالئ: « امد ينه اذى 
خَلَقَاَلسَمَيوتِ وَالأرَضَ؟ (الأنعام: .")١‏ أى: أبدعهما وأوجدهما غلئ غير أصل 
سابق. 

” - إيجاد الشيء من الشيء)”: قال تعالول: « حَلْقَكر من نفس وَاحِدَةَ 4 
(البساد 701 ْ 


)0 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي (مادة: خلق). 

0( وانظر الآيات الواردة ملا في: الأنعام (1)» والبقرة (14): والسجدة (4). 

0 المفردات في غريب القرآن. للراغب الأصفهاني )١57(‏ (بتصرف). 

04 وانظر الآيات الواردة مغلا في: التحل (4).: المؤمتون (7١)»الأعراف :)١١(‏ الرحمن 
07» المرسلات .)١١(‏ 
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والخلق والإيجاد من العدم إليئ الوجود: وإبداع الشيء بعد أن لم يكن. 
خاصية لا يملكها إلا الخالق العظيم. 
وَقن يسمن ذليل الخلق بدليل «الاختراع» أو «الإبداع*"» وقد يراد بدليل 
«الحركة» بمعيئ الانغال من حيز العدع إلئ حير الوجود» وقد سهاه 
المتكلمون بدليل «الحدوث»0".والفلاسفة بدليل «الإمكان" أما القرآن 
الككريم فسلم من فلسفة المتكلمين وتعقيد الفلاسفة؛ وجاء بأيسر عبارة 
وأدلئ إشارة» بوضوح ويقينية لا يُرَاحَمّها شك. 
(أما مواجهة دليل الخلق وذليل الحياة للوثة الإلحاد» فهي مواجهة قرية. 
لايجد الملحدون إزاءها إلا المماحلة والمغالطة والالتواء. إن وجودهذا 
الكون ابتداء؛ بهذا النظام الخاصء يستلزم - بمنطق القطرة البديهي؛ وبمنطق 
العقل الواعي علبئ السواء - أن يكون وراءه خالقى مدبر. فالمسافة بين 


)1١(‏ الحدوث هو القول بأن: العالم متغير» وكل متغير حادث» وكل .حادث له محدث: فالعائم 
له محداث: والمتكلمون جاؤوا بدليل (الحدوة)ردًا عليا الفلاسفة 9واتتيئ عم إلى 
القول باستحالة تسلسل الحوادث في الماضي؛ المعرفة في الإسلام. د. عبد الله القرنٍ 
.)١١1(‏ ومن أراد التوسع في منهج المتكلمين ف الاستد لال علئ وجود الله فليراجع 
المواقف. للايجي (7/ 7). ظ 

(9) الإمككان هوه آن الرجوة إما راجت الرجرد (وهيو21) ونا سكن الوسوى أي يبكن 
وجوده وعدمه وليس هناك علة تقنضي وجوده أو عدمه: #وإن العالم قديم أزلبي فاس 


عن الله ومقتضيئ قول الفلاسفة؛ أن الله لبن بخالق بل فاضت .فته المخلوقات من + 
كوتها علة لعلته التافة». المعرفة في الإسلام: د. عبد الله القرني (111). ومن أراد التركح 


في منهج الفلاسفة في الاستد لال علئ وجود الله؛ فليراجع: التاق الأب سينا (78؟61. 
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الوجود والعدم مسافة لايملك الإدراك البشري أن يعبّرهاء إلا بتصور إله 
بنشئ ويخلق ويوجد هذا الوجود)”. 

تأمل حولك في الوجود. وارتقٍ آفاق السماءء؛ ثم انظر في الأرض وما فيها 
من مخلوقات» وما في نفسك من إبداع وتصويرء يا ترئ: هل من خالق في 
السماوات والأرض؟ هل من مصور للانسان وموحجد؟ من الذى أنشاأ 
الكون؟ أم وُحِدَ الخلق والمخلوقات والكون بما فيه من غير مُوجد؟ أم © آله 
عَنِقكُلَ عن 4(الزرمر: 048. 

تخبط الملاحدة في تحديد الوجود ونشأة الكون"» ووجوده تعالى أظهر 
من الشمس في وضح النهار» فالضرورة العقلية تقتضي أن وجود الشيء بعد 
عدمة دليل علي أن هناك مُوَجِدًا أوجده؛ فدليل الخلق فطري وظاهر للعقول. 

(فإذا آمتا بوجود الكون؛ فلا بد أن نؤمن بإله هذا الكون منطقيًا؛ إذ لا 
معني لأن نؤمن بالمخلوق ونرفض وجود خالقه؛ ونحن لا نعلم شَيثًا جاء إلى 
الوجود من العدم دون أن يُخْلّقَ؛ فكل شيء مهما بلغ حجمه؛ عظم أو صغرء 
جل أو دق» وراءه علة» فكيف بنا نؤمن بأن كونًا عظيمًا - مثل كوننا - جاء 


.)١١4 /9( في ظلال القرآن‎ )١( 

(؟) .من قائل (بالصدفة) أو الانفجار الكبير (عم35ا ع81)؛ ومن قائل (بأزلية المادة). والسؤال 
هئا: من نسق هذا الكون وصممه هذا الإبداع؟ هل هي الصدفة العشوائية؟ أم المادة 
الضماء العمياء الأزلية؟ وقد (أثبعت البحوتث «دون قضدا أن لهذا الكون "بداية»: قأثبتت 
تلقائيًا وجود الإله؛ لآن كل شيء ذىٍ بداية لا يمكن أن يبتدئ بذاته: ولابد أن يحتاج إلئ 
المحرك الأول الخالق الإله).:من كتاب: (0ه0 أه عهم80106 116). نقلا عن: معرفة الله 
"دلاثل الحقائق القرآنية والكونية»؛ المرابط الشنقيطي (11): 
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إلى الوععوة ذَاتياء دون حالق؟!)1": 

وقد قرر القرآن العظيم بطلان الجدل والشبهات المثارة حول «زه), 
الكون"» بأوجز عبارة وأحسن إشارة» في قوله تعالئ: « أَمْ خَلقُوأ من عَترسْن,): 
مم الخلقوت :2 ام عَلَهُوا آلكَمَوَتِ وَالأَرَض بل لا يُوقُِونَ4 (الطور تو 
فأما أن يكونوا قد 00 من غير شيء؟ فهذا محال وباطل بالبداهة والعقل؛ 
لأن وجود الشيء بعد عدمه دليل علئ افتقاره إلئ سبّب موجدٍ أوجدَه: وإ 
أن يكونوا خلقوا أنفسهمء وهذا أيضا محال ممتنع؟ لافتقاره إل موجد 
وضانعء يبقئ الخيار الأخير: أن هناك صانعًا خلقه وأبدعه. وهو الإله العظيم 
الخالق لكل شيء. 

وإذا قويلوا بمثل هذه القسمة العقلية؛ لا يسعهم إلا الاعتراف والتسليم 
بوجود الخالق أو المكابرة والعتاد. 

إن الشواهد الدالة علا وجود الله سني ع و مايا 
ونستعرض الدلائل من القرآن علئ سبيل التلويح لا الاستقصا 

قال تعالئ: ف إنَّفى حَلقٍآَلسَموَتِ وَالأرض وَآَخْيل فٍِالَيلٍ روني 
تجرى فى الْبَخر بِمَا يع آلكّاسَ وَمَآ أَنزّلَ الله من آَلسَمَاءٍ من مّاء فَأَحَيَا به الأرض بَعْدَ 
مَوْتا وَبَثتَفِهَا من كلٍ دَابَّةِوَتَصَرِي ٍآلرَيح وَآَلسَحَابٍ الْمُسَخْربَينَ آلْصَمَاءِ وَالأَرَضِ 
َأَيَسِلْقَوْ ِيَعْقَلُونَ 4 (البقرة: م 000 ش 

يقول القرطبي"'" في تفسيرها: (إن هذا العالم والبناء العجيب لا بد له من 


الك الإسلام يتحدئ. ع جد الدين خان (29 ), 


5 


بَانِ وصانع» فاية المهافات: ارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علافق 
فوقياء ودل ذلك علئ القدرة وخرة ف العاذة» ثم ما قيها من الكمسسن والقضَر 
والنجوم السائرة والكواكب الزاهرة» شارقة وغاربة: نيرة ومفحوة: آية ثانية» 

وآية الأرض: ببحارهاء وأخبارهاء ومعادنباء وشجرهاء وسهلها ووعرها)". 
ومن أكثر مز ن أبدع و في تضوير أيات الله ووضف الدلائل على وحدانية نه الله 
ابن القيم؛ حيث قال: (لقد تعرف إلئ خخلقه بآنواع التعرفات» ونضصب لهم 
الدلالاات». وأوذ ضح لهم الآيات البينات؛ < هك مَن هَللك عَنْ بَيْنَةِ وَيَحَنَىْ من 
حي عن 1 > (الأنقال: ؟5). فارجع البصر إل السماء؛ وانظر فيهاء ولي 
كواكبها ودورانباء وطلوعها وغروباء وشمسها وقمرهاء واختلاف مشارقها 
ومغارساء ودووسا في الحركة علئ الدوام من غير فتور في حركتهاء ومن غير 
تغير في سيرهاء بل تجرى جميعا في متازل هرتبة بحساب هقدر لا يزيد 
يتقصنء إلا أن يطويها الله تعالئ طى السجل للكتب» وتدبر كثرة كواكبها 
واختلاف ألوانما وكيفية أشكالهاء ثم انظر إل مسير الشمين في فلكها في مدة 


سنهء ثم هي تطلع 4 وق كا ل يوم وتغربء ولول طلوعها وغروبا؛ لما اخدلف 
الليل والنهارء ولم تعرف المواقيت. ولأطبق الظلام علئ الدوام أو الضياء 


- نبااي لابين 5 0كظه0ظ2 فرّح الأنصاري الخزرجي الأدرا ' ؛ أبرعيك الله 
القرطبي: من كبار المفسرين» م: بن أهل قرطبة. من كتبه: (الجامع لاأحكام القرآن - ويعرف 
القرطبي - الاق شرح أسماء الله الحسنئ ُ( توق عام (1171 اه 11/7 مر) 

انظر: الأعلام. المزركلى (8/ 857). 


)0 تغسير القرطئ )١947/5(‏ (بتصرف): 


1 


علئ الدوام؛ فكان لا يتميز وقت المعاش عن وقت الاستراحة» وانظر إلى 
إيلاجه الليل ف النهار والتهار في الليل؛ وإدخاله الزيادة والنقصان عليهما على 
ترب مخسوضن وانظر كيق استكيا من غير عمد ترؤعيا ومن غير غلا 
من قوقهاء وعتجائبٍ السماوات لا مطمع فى إخضاء عشر عشير جرء فن 
أجزائهاء وإنها هذا تنبيه علئ طريق الفكر)". 

(وقد جاءت الآيات في وضف أحوال الجنين إلئ أن أصبح بشرًا سويًا 
تدبر هذه الآية: ٠‏ وقد حلَقنَا إن من سُلَلَوَ ين طون (2 تم جَعَلتَهُ مُظفهٌ فى قرا 


ب 


كو 


5 


رمك مق وعم متف ع ودعي افلم و وده قو د اراي ا" 2ه 1 
# م خَلقئا النظفة عَلْقَة فُخَلقَنَا العلقة مضِغة فحَلقنًا المضغة عِظما 


315 5 


انا لظ كما كم أنقافة خَلقًا اخ َتَبَارَكَ أللّهُ أَحَسَنُ التلقينَ 4 (المؤمنون: 
.)١5-5‏ وت القران كثير متها" يدغو الله العبد إل النظر والفكر في غبدا 
خلقه ووسطه وآخره؛ إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل علي خالقه وفاطره: 
وأقرب شيء إل الإنسان: نفسّهء وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما 
تنقضي الأعمار ني الوقوف علئ بعضه؛ وهو غافل عنه معرض عن التفكر 
فيهه ولو فكّر في نفسه؛ اجر تايماي عر عباتي تاي عن كقره قال 
تعالئ: ١‏ قَيَل الإنسئن ما أكفَرَة : 

- 0 سرهم( شه مانهب فأقَيرَهُر 2 إذا شاء 00 4 (عبسن: /11 -11). 
فيا من هو غافل عن نفسه وجاهل بها؛ كيف تطمع في معرفة غيرك وقد أمرك 


ا 


5 لياه عدي احج( 
2 سَىئ 1ه -_ من نصفه ذامة, فققدرة: 


0 5 لد الل 2 
) 0 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (1/ ,)١31/‏ 


7 انظر الآيات الواردة مثلا فى: الطارة ظ 
ندر الأيات الواردة مثلافي: الطارق (6)» الذريات (41): البسي (0) القيامة (15* 
4 المرسلات ٠١(‏ -98)» يس (8/0). 
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ال لم ل ع اي 


الله تعالىل بالتدبّر في نفسك في كتابه العزيز؛ فقال: ١‏ وق أنفي” أقلا تُتصروت 4 
(الندايات: 1301 ؟ إن 

(فالاستدلال علي الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة؛ 
وهي طريقة عقلية صحيحة؛ وهي شرعيّة دل القرآن عليهاء وهدئ النّاس 
إليهاء وبيّنها وأرشد إليهاء وهي غقليّة"؛ فإنَ نفس كون الإنسان حادثًا بعد أن 
لم يكن؛ ومولودًا ومخلوقًا من نطفة؛ ثم من علقة: هذا لم يُعلم بمجرّد خبر 
الرسول؛ بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم؛ سواء أخبر به الرسول؛ أو لم 

(فارزجع الآن إلئ النطفة وتأمّل حالها أولاء وما'صارت إليه ثانيّاء فإذا 
شكر الإنساة اف تنه امكفارت لهاباة الربورية وسطمةاله أنوار اليقين: 
واضمحلت عنه غمرات الشك والريبء» وانقشعت عنه ظلمات الجهل» فإلة 
إذا انظر اق نفسهة وجد آثار التذبير فيه قاقمات» وأدلة التوحيد علي رية 
ناطقات» شاهدة لمديّرهء دالة عليه؛ مرشدة إليهء وأنه لو اجتمع الإنس والجن 
علئ أن يخلقوا له سمعّاء أو بصرّاء أو عقلاء أو قدرة؛ أو علمّاء أو روحًاء بل 


)4*5/4( مفتاح دار السعادة. لابن القيم (188/1)) وإحيَاء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
(بتصرف).‎ 

(5) قال ابن تيمية: «فإِن الفاضل إذا تأمّل غاية سا يذكره المتكلمرن والفلاسفة من الطرق 
العقلية: ورجد الصواب:منها يعود إلئ بعضن ما ذكر في القرآن من الطرق. وفي طرق القرآن 
من تمام البيان والتحقيق ما قد تبهئا على بعضه في غير هذا الموضع". شرح الأصفهانية, 
ت السعوى .)51١/١(‏ 

7 النواتء لابن تيمية (599/1- 151 
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عظمًا واحدًا من أصغر عظافهاء بل عرقا من أدق عروقهاء بل شعرة واحدة؛ 
لعجزوا عن ذلك بل ذلك كله آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء في قطرة من 
ماء مهين» فمن هذا صنعه في قطرة ماء؛ فكيف صنعه في ملكوت السماوات, 
وغلوهاء وسعتهاء واستدازتهاء وعظم خلقهاء وحسن بنائهاء وعجائب 
تمسهاوقيرها وكراكبهاء ومقاديرها وأشكالهاء وتفاوت مشارقها ومغاربها. 
فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة: بل هي أحكم خلقاء وأتقن صنعًاء وأجمع 
العجاب من بدن الإنسان؛ بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلئ عجائب 
السماوات» قال تعالوئ: + يَأ أسَدُ حَلَْ أ مِاَلسَمَاء بَتنهَا و2 رَقْعَ سَمَكَها فوا 
(التاتعات 17 )1 

وانظر: من الذي رفع السماء بغير عمد؟ من الذي يمسك السماء أن تقع 
علين الأرض؟ من وراء هذه القدرة الكامنة في هذا الخلق؟ 


وقد ورد في كتاب اللّه الكثير في و صف السماء وما فها"”"» كال تعالئ: 


(1) مفتاح دار السعادة. لابن القيم (97/1١)»والتبيان‏ في أقسام القرآن» لابن القيم (7:*) 

(؟) انظر متلا الآيات الوارذة في: البقزة (77 -517؟): الجدة (97): الملك (7 -4) التارعات 
9 51-70-18 الرعد (؟)) الحج (16)؛ الضافات (35 -): القرفان (11): 
فصلت (5 .)١١-‏ الآثيياء (70). البأ(4 - 17).: الطلاق :)١17(‏ قال ابن القيم: «ولهدا 
قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكر السسماء؛ إما إخبارًا عن عظمها وسعتهاء وإما 
إقسامًا بهاء وإما دعاء إلئ النظر فيهاء وإما إرشادًا للعياد أن يستدلوا سا غلئ عظمة بانيها 
ورافعهاء وإما استدلالا فنه سبحانه بخلقها غلئ ما أنخير به مِن المعاد والقيامة؛ وإما 
استدلالا منه بربوبيته لهاعلئ وحدانيته وأنه الله الذي لا إله إلا هوء وإفا لالت 
بحسنها واستوائها والتثام أجزائها وعدم الفطور فيها علا تمام حكمعة وقدرتة؛ وكذلك* 


ونا لقمَآة سَفْقًا تحْمُوطًا 4 (الأنياء: ؟0). (فانظر إل هذا البناء العظيم 
ردديد الواسع الذي رفع سمكه أعظم ارتفاع» وزينه بأحسن زينة» وأودعه 
اجات والآيات»: وكيف ابتداً خلقه من بخار ارتفع من الماء» وهو 
الدخحان)"". 

وكوكب الشمسء» ودقة سيرها ونظامه؛ ودلالتها علئ الخالق المدير»؛ 
نقد استدل مها الخليل إبراهيم 2 علئ النمرود في إثبات وجود الله وربوبيته» 
وكان الاستدلال كافيًا بتسليمه وإخراسه واغتراف لسان حاله بالعبودية. 

وقد تجلت عظمة الله - سبحانه - في خلق الكواكب والنجوم, والبيحار 
والجبال؛ والرياح؛ والدواب» والنبات» والحيوان: والإنسان: (ولو أردنا 
نستوعب فا في آيات الله المشهورة من العجائب والدلالات الشاهدة لله بأن 
الله الذي لا إله إلا هو الذي ليس كمثله شيء؛ وأنه الذي لا أعظم منهء ولا 
أكمل منهء ولا أبر؛ ولا ألظف؛ لعِجَزنا نحن والأولون والآخرون عن معرفة 
أدنا عشي معشناو ذلك؛ ولكن ما كد كه سوه لا يتبغى ترك التنبية:علئ 
بعضص ما يستدل به عل ذلك)”". 

وقد أثريت المكتبة العقدية بالعديد من مؤلفات العلماء والباحثين في 


بيان خلق الله وعجائب صنعه: وحكمته؛ وتجلى قدرته في مخلوقاته» بضرب 


>ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول اليشر عن قليلها". 
مفتاح دار السعادة لابن القيم .)١1971--191/1(‏ 

4 عقتاح دار السعادة. لابن القيم /١1(‏ 1917), 

(0) مشتاح وان البعافة 1/8/3 


ا 


الأمثال'"'.ويما توصّل إليه العلم في القديم والحديث”» ليشهد بصنع الرب 
الخالق الحكيم. 


2+ + 


)١(‏ «قذر في ذعنك بِينَا منسق الينيان» فاخر الأثاث: قاتمًا علئ جيل مرتفعء وقدر أن رجلا جاء 


ل 


فلم يجد فيه ولا حوله ديارّاء قحدثئه نفه بأنه عسئ أن تكون صخور الجيل كد تاثر 
بعضهاء ثم تجمع ما تناتر متها ليأخذ شكل هذا القصر البديع؛ وأن تكتون أشجار الغابة قذ 
تشققت بنفسها ألواحاء وتركيت أبوابًا وسور ألست تحكم بأن هذا حديت غخراقة؟! فما 
ظلنك بقصر السسماء:سقفه والأرض قراره والجبال أعمدتة؟! أيكون في كم العقل أهون 
شأنًا من ذلك البيت الصغير؟! أَوّلا يكون احق بلغت النظر اليل بارئ مور حى قبوف 
خلق فسوئ؛ وقدر فهد؟!*. الدين؛ محمد دراز (159-15) إبتصرف وإختصار). 

انظر شواهد علئ ذلك: العلم يدعر إلئ الإيمان: موريس بوكاي. الله يتتجلئا في عصر 
العلم: نخبة من العلماء الأمريكيين: الإسلام يتحديى : وحيد الدين نحان. الله جل جلاله: 
سعيد حوئم. الآيات الكونية؛ الشعراوي. الفيزياء ووجود الخشالق: جعفر شيخ إدريش؛ 
الدين: محمد درا الله والعلم الحديث: صغز الموي» الموسوعة الكوتية الكبيرئ آباث 
العلوم الكونية: 178 عالما وباحئًا شاركوا بإرائهم ف هله الموسرعة:.. ماهر الصوق. 


ذا 


المبحث الثالث: 
دليل العناية 


يراد بالعناية: الترتيب والنظام في الوجود بين الموجودات» وموافقة 
ملقها لعن و«وموافقبها للانيناة واسراوها بمعل وج الحهوضن. 

واتعيوامه علن العباية الزبائية المي قسيط بالكرة كر كير عهاق 
القرآن""»فالمتأمل في الوجود» كبيره وصغيره» يجد فيه مقتضئ دلالة العناية 
الإلهية والرعاية التامة للخلق» وكمال علمه» وحسن لطفه؛ وعنايته بالوجود. 
ورعايته للإنسان» ومحيطه الذي يعيش فيه؛ وأعظم عناية تجلت في الكيان 
الإنساني هى من الناحية الروحيه. 

قال ابن القيم: (فإن رحمته تمنع إهمال عباده» وعدم تعريفهم بما ينالو 
بدغاية كمالهم؛ ومتضمن لإرسال الرسلء وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه 
إنزال الغيث» وإنبات الكللاء وإخراج الحب: فاقتضاء الرحمة لما تحصل به 
حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان)". 


)١(‏ انظرالآيات الواردة ملا فى: النحم 8 دين مع - عردب وا - 1ح - 88)؛ الأتعام 


144-19 )ء لمات (. #/فصلت 9" القضض (1/- 7/5) البقرة (219. 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك تعبد وإياك نستعين؛ لابن القيم /١(‏ 77) (بتصرف). 


نف 


(وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي؛ وارتباط بعضه ببعض» وجريان, 
علئ نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل علئ أن مدبره واحد لا إل 
غيره)"". 

قال تعالا: « إن الله يمسلِفٍ سلف الكهوات وَالأَرْض أن و وَلبن زَالمَآ إِنْ 
أَمِسَكهُمَا مِن أَحَدٍ ي 3-0 نّم كان حَلِيمًا غَفُورًا 4 (فاطر: .)4١‏ (ثم تأمّل 
الممسك للسموات والأرضء الحافظ لهما أن تزولا أو تقعاء أو يتعطل بعض 

ما فيهماء ياترئ من الممسك لذلك؟ ومن القيم بأمره؟ ومن المقيم له؟)". 
وقد أشارابن الوزير“لهذه الآية» وقال: (إن الجميع اتفقوا علئ أن 
العالم في الهواء أرضه وسماءه؛ وما فيه من البحار والجبال وجميع الأثقال؛ 
وقداثيت بنضرورة العقل أن الثقيل لا يستمسك في الهواء إلا بعمسك. وأن 
هذا الإمساك الدائم المتقن لا يكون يما لا يعمل من الرياح؛ من عير رب 


عظيم قدير عليم مدير حكيم)". 


(1) الصواعى المرسلةق ال اهن السرم ملاتا لابن القيم (1/ 54 ). 

00 مفتاح دار السعادة (1/ 118). 

)0 هو محمد بن إبراهيغ بن على ين المرتضيا بن المفضل الحننى القاسهىء أبو عبد الل 
عز الدين: من آل الوزير: مجتهد باحث؛ من أعيان اليمن. له كتنب نفائسء منها: (تتشيح 
أبي القاسم - ثلاثة مجلدات: و حدصي ه «الروضى الباسم في الذب عن سه أبي القامسم"؛ 


ترجيح أساليب القرآن علئ قرائين المبتدعدة واليوتان). انظر: الأعلام الزركلبي 
1" 


(5) إيثار الح على الخلق في رد المخلاقات» لابن الوزير (51) (باختصار). 


03 


وولشسن قول ابن الوزير أ المراد ابالهواء» الفرام الكوني» وأن 
ازعالم بكل ما فيه؛ وجد في هذا الفراغ» وأن مقتضئ الضرورة العقلية يدرك أن 
الأشماء الثقيلة من المستحيل أن تكون في الهواء هائمة دون أن يكون لها 
ممسكء وهو أيضًا ضرورة تجريبية حسية: وأن.هذا التماسك والنظام 
والتجاذب بين الأجسام والترابط بينها لا يمكن أن يكون من غير منظّم؛ 
ومنسّق ومدبر» فاعل مريد لها. وذكره اللرياح» يقابلها في المصطلح العلمي 
الحديث (الجاذبية)» وأن هذا الفراغ الكوني الذي تسبح فيه الأجرام السماوية 
العظيمة وتتجاذب فيما بينهاء بكل اتزان وانضباط؛ أكير دليل علئ وجود 
المسير لهاء المنظم لحركتهاء دون خدل أو اضطراب. وأنه لولا أن الله كن 
خلق الجاذبية في الأرضن وبين الموجودات؛ لكان الاضطراب والفساد وعدم 
القدرة علئ العيش والسكن في الكوكب الأرضي» فهل يكون ذلك الصنع 
الرحيم؛ والاتزان الدقيق؛ والانضباط العجيب. إلا من قبل الخبير العليم 
بمصالح الخلق والعبيد. 

قال تعالىا : «والشمس جر لِمُسْتَقَرِلَهَا ذل كَتَعدِيرٌالعريز عير ؛ 000" 

تأمل في بعد الشمس عبن الأرضء (إن الشمسء التي هي مصدر كل 
حياة: تبلغ درجة حرارة مسطحها (: ١7.‏ )ورحة فهيرنبايت. وكرتنا 
الأرضية بعيدة عنها إل حد يكفي لأن تمدنا هذه «النار الهائلة» بالدفء 
الكاني لا بأكثر منه. ولاك المسافة ثابتة بشكل عجيب»وكان تغيرها فى خلال 
ملاين السميومن القلة ردي أمكن اسكمرار الحيباة كساعرفناهاء ولو أن 


“دجة الحرارة علرخ الكزة الأرصيةقد زادت بمعدل خمسين قرجةاق سنة 


78 


واحدة؛ فإن كل نبت يموت؛ ويموت معه الإنسان حرقًا أو تجمدًا. لحر 
الأرضية ندور حول الشمس بمعدل ثمانية عشر ميلا في الثانية» ولو أن معدل 
دورانيا كان متلا ستة آميال أو أربعين ميل في الثانية؟ فإن بعدنا عن الشمسن أر 
قرينا منها يكون بحيث يمتنع معه نوع حياتنا)”. 
هل سن المعقبول أن تكنون الشمس تجري ذه النست الموزونة, 
والمقادير المقدرة: والدقة اللامتناهية دون أن يكون لها مدبّر ومقدر وعليم 
بأمرها؟ وأن تكون المصادفة العمياء هي مسيرة الكون بما فيه من شمس 
وقمرء واختلاف من ليل وغبار؟ 
(بل إن توافق الثوابت الكونية بنسب مدهشة دفع العلماء الفيزيائييز 
الماديين إل تسمية هذا التوافق باسم: الكون المّعّد بعناية 60طتط - 158آ) 
(1/6158أتاناء بل إن أكبر داعية للإلحاد في وقتنا المعاصر اريتشارد دوكنزا في 
حوارة فع استيفن وينبرج"علئ موقعه الرسمي'"قال: (إذا اكتشفت هذا 
الكون المدهش المعد فعليًا بعناية...؛ أعتقد ليس أمامك إلا تفسيراذ 
اثنان...: إما خالق عظيم: أو أكوان متعددة)". وفي حقيقة الأمر: إن العنايه 


)0غ العلم يدعو للإيمان: أ:كريسئ موريسون» الستزجم: محمود صالم الفلكي (271. 

والكتاب غني بالنماذج عن العناية في الخلق والتكوين: في قصل ضوايظ وموازين ]1١١(‏ 
(5) ستيفن واينبرج (بالإنجليزية: برتعطمزه/ا 0 هر أحند رموز الاليحاد اليجديذ المعاصر: 
(9) رابط موقع (ريتشارد دوكتز): 


- ععمع كلقا - وعطماء للا - لممعلة - كمناسوق - لبمعزم ععلدنعرعة 0 0 
8 2 ليون مهأب 7 مم 2155 

(4) منتدئ التوحيدء بعنوان: (الحجة الكونية علئ وجود الخالق): الرابظ : ,! 
تحرو ل وابجااء بم :10 


الكونية الإلهية إذا تجلت للإنسان؛ فإنبا تفضي إلئ أحد أمرين - كما ذكبر 
ابن القيم -: (إما مكابرة ظاهرة» ودعو أن ذلك اتفاق من غير مدير ولا 
صانع؛ - وهو ما وقع به (ريتشارد دوكنز) وباقي الملحدين الجاحدين -. 
وجا الاعتراف يرب العالمين» والإقرار بقيوم السماوات والأرضين؛ 
والدخول في زمرة أولي العقل من العالمين» ولن تجد بين القسمين واسطة 
أبدّاه فلا تنعب ذهتك -بذيانات الملحدين؛ فإنها عند من عرقها من هوس 
الشياطين وخيالات الميطلين)". 

(والتأمل بما يحدث ويتجدد ني العالم في طلوع القمرين والكواكب 
وغروبها عند دوران الأفلاك الدائرات» وإنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل 
وما اقتضته من حكمء والسفن الجاريات والرياح الذاريات: والغيم والصحو 
وتعاقبهماء لما فيه صلاج العالم؛ ولو دام أحدهما كان فيه فساده؛ فلو توالت 
الأفطار لأعلكت ماعلين الأرض. ولو زادت علئ الحاجة أقسدت الحبوب 
والثمار» ثم تأَمّلَ الحكمة الإلهية في إخراج زروع الأقوات والثمار والحبوب 
والفواكه متلاحقة شيئًا بعد شيء متتابعة: ولم يخلقها كلها جملة واحدة)". 

ومظاهر العتاية في الكون أكثر من أن تحصينء والوجود - بما يحمل من 
تفاصيل ومشافع في الموجودات - دلالة جلية علئ الخالق الحكيم الذي 
أحسن كل شيء خلقه. وقدّر الأشياء أتم تقديرء ونظّم العالم أحسن تنظيم. 


[1) مفتاح دار السعادة (1/ 518؟) (بتصرف). 
ا إشار الحى علي الخلق في رد النخلافات. لابن الوزير () ومقتاس ذاو السعادةٌ 
لابن القيم )7١7 4 /١(‏ (بتصرف). 


وبعد تطور العلم والمغطيات الحديفة في الفيزياء واكتشاف العلماء 
لقانون الجاذبية في علم الفلك؛ استبدله الملاحدة بالعناية الإلهية؛ يقول 
ضاحب كتاب التصميم العظيم: (طالما أنه يوجد قانون كالجاذبية؛ فالكون 
يستطيع وسيقوم بخَلق نفسه من لاشيء! الْخَلّق التلقائي هو سببٌ وجود 
شىء بدلا من لاشيء... ليس لزامًا أن تُقحم إلهّا ليبدأ عمل الكون)”. 
فإذا كانت الجاذبية هي التي خلقت الككون» وهي التي جعلت الترابط 
بين أجزائه؛ فمن الذي خلق هذه الجاذبية؟ وجغل لها كل هذا التتحكم 
والإرادة؟ ومن الذي جعل لها قانونًا تسير عليه؟ 
وهي من أبرز الشبهات التي يتمسك ببا الملاحدة لنفي وجود الإله 
الخالق الحافظ لهذا الكون؛ وهي: (أن هذا الكون محفوظ بقانون الجاذبية: 
ومتماسك بسببها لا بقدرة إله خالق» ولا شك أن هذا الفهم تافه سخيف:إذ 
يقال لهم: هل نظام الجاذبية ينفى وجود إله خالق قادر؟ أم أثه عل: العكس 
يدل علئ وجود الإله يله الذي خلق الجاذبية ذاتها؛ لتعمل وفق ما آراد وقدر: 
35 وفى ما تريد هي! إذ لا إرادة لها ولا وجود لها من نفسهاء فهى قد وجدت 
بعد أن لم تكن؟! وهذا الترتيب العجيب في الكون يفوق كل قدرة:؛ ويفوق 
كل تدبير» لقد حير العقول وتضاءلت دون إدراكه الأفهام؛ فكيف يُتسَب هذا 
كله إلئ الجاذبية المحدثة المخلوقة؟ كما أن كثيرًا من الملاحدة يعترفود 
بعيجزهم عن الوضول - عن طريق الأبحاث والتتجارب - إلا معرفة أسراد 


00 التصميم العظيم» ستيفن هوكينج وليوناردر ملودينو .)١850(‏ 


م 


الحقائق المشاهدة في هذا الكون».وهذا الإقرار يلزمهم أن يُقَرّوا أيضا 
وحقيقة الدين؛ لأنه يشتمل علئ كثير من الخقائق التي لا 


كتير من 
يحقيقة الإله؛ بل 
ها العقل إلى مغر فتهاء لاعن طريق البحث ولاغين طريق التحارت» 
1 ' 5 1 :5 إافعهذ |1 5 5 قاب باطشة عجر 
يكيف ساغ لهم الإيمان يان لبعض الحقائق سسسوويبة! 

دآ عل انور قر مح وو مو اص لاسي شهدا 
تناقض واضح وتقريى بلا ييا 


3: 


(0) الملناضةالقكرية التعاضيرة «ودغائت العواجي )١11739/5(‏ 


عدا 


المبحث الرابع: 
دليل الإحكام والإتقان 


إن كان وجودٌ الموجودات وحدوتُها دليلا علئْ الموجد الخالق؛ فإن 
كل مخلوق يدل علئ وجود الإله البارئ بما يبدو فيه من إحكام وإتقاد 
وإبداع: بالإدراك الحسي الضرؤري في طبائع النفوس البشرية؛ الذي يؤكد 
بدلالة قاطعة علئ أن لهذا العالم الكونى بمخترعاته ومصنوعاته المحكمة 
صالقاك جا نيما 

وتلحظ أن دليل الإحكام والإتقان يقوم علئ دليل الخلقء إلا أن دليل 
الإحكام والإتقان أكثر بيانًا وتفصيلا لما في الخلق من بديع الصنع» ولطيف 
الاننظام: وغاية الانسجام. 

إن كثيرا من المتكبّرين والمتعتتين يتكرون هذا الإحكام والتناسق 
البديع؛ لبداهة العقول أن ق إثباتبا يلزمهم الإقرار بوجود خالق حكيمء منتقن 
لذرات هذا الوجوة فيتمسكون بنظريات وفلسفات واهية:؛ متهافتة. 
ويزعضون أن هنذا التناغم الكوني من قبيل المصادفة» وقد شهدت الفطر 
السوية أن هذا الوجود المحكم المتقنء العام التصوير والتقديرء لا يمكن أن 


يصدر إلا من رب حكيم قدير بارئ مصور لا إله غيره. 


1 


ويذكر الباحتون والمحققون أن لهذه الدلالة مترادفات غعلةقى 
المسميات» فنها: دلالة التسوية؛ أو التقدير» أو التتخصيص» وقد يطلق عليها 
أيضًا: (برهان النظام, أو الغاية: أو القصد)". 
(إن هذا العالم منظَّم وكل منظَّم يحتاج إلئ منظّمء هذا العالم يحتاج 
إليم منظّمء ويتآلّف دليل النظام من مقدمتين: إحداهما حسية» وهي: هذا 
العالم منظَّم؛ والأخرئ عقلية وهي: كل منظَّم يحتاج إلئ منظّم؛ وإذا تمت 
المتساق قب النظلرب ٠‏ رزفزة هذا المالم يتفاج إلرم عنظم. 
أما المقدمة الأوليا: فلا شك أن هناك نظامًا ساتدًا في الظواهر الطبيعية 
التي يعرفها الإنسان. إمّا بالمشاهدة الحسيّة الظاهرية: وإِمّا بفضل الأدوات 
والطرق العلميّة التجريبية. ومن هنا؛ فإن للعلوم الطبيعية دورًا واسعًا ني هذا 
الدليل. 
ثم المقدمة الثانية: إِنْ العقل» بعدما لاحظ النظام وما يقوم عليه من دفة 
وروعة في التقدير والتوازن والانسجام؛ يحكم بالبداهة بأن أمرّا هكذا شاك 
يمتنع صدوره إلا عن فاعل قادر عليم ذي إرادة وقصد؛ ويستحيل أن يتحقز 
ذلك صدفة وَتْعًا لحركات قوضوية للماذة الغمياء الصماء. فإن تضوّر مفهَوم 
النظاف؛ وأنة نلازم للحساب الدقيق والعلم؛ يكفى في التصديق بأن النظام لا 
ينفك عن وجود منظّم عالم أوجده. وحُكم العقل بذلك من البديهيات” 
النتيجة: بما أن العالم منظّم بحسب المشاهدات الحسية والوقائع التجرينية؛ 


.)١١8( انظر: الفلسفة القرآتيةء للعقاد‎ )1١( 


م 


وما أن كل منظّم يحتاج إلئ منظّم بالبداهة العقلية؛ إذن فالعالم يحتاج إلئ 
الخالق المنظّم وبذلك يثبت المطلوب» وهو وجود الله 38. 

إنك إذا نظرت إلى السماء؛ وجدت فيها نظامًا كونيًا عظيمًاء بحيث لو 
ادل هذا النظام لحظة واحدة لتحطمت الأجرام السماوية ولاصطدفت 


بعضها ببعض؛ والهواء الذي نستنشقه فيه من النظام الشيء الكثير» بحيث لو 
زادت نسبة الأوكسجين فيه أو نتقصت لهلك البشرء كما أن الماء الذي نشربه 
فيه من النظام العجيب» بحيث لو اختلفت مركباته لما وجد هذا الماء؛ وهكذا 
في كل شيء تجده في هذا العالم؛ سواء كان فى السماء أو في الأرض» وحتئ 
هذا الإنسان الذي يجري علئ سطح الكرة الأرضية إذا وضعت يدك على 
عيئه وجدت النظام الراتيع فيهاء وإذا وضعت يدك على أنفة. أن ممعدتة» أو 
أذئف أو دورتة الدموية؛ أو قلبهء أو كبده...؛ لوؤجدت النظام العجيب فيه. 
وهذا النبات الذي تأكله؛ واللحوم؛ والأتمار؛ والبحار» والمحيطات. كلها 
محتوية عليل نظام عجيبء أفلا يدل هذا النظام علئ وجود خالق منظم؟!) 

إن الآيات الدالة عل الإحكام والإتقان فى كتاب الله كثيرة:": قال تعالئ: 


الل حب 
ل 3 
- 
ام 


: مك م 40 الهاج راض بي در 1 7 0 صكة - ح" ١‏ لاا 2 
( صنع الله الذى اتقَنَ كل شَىء 0 (التسل: اران وقوله تقال : 2 الذى ا عمسي 


1 موئع الألوكة يعنوان: جامع الأدلة علئ وجود الله مع نقد هات الملاحدة حولهاسللة 


متجددة - الكاتب: ربيع أحمد السلفى» الرابط: 
8401 لعسصطعاساة دعا زقم تغط 


(؟) انظرالآيات الواردة مئلا في: الفرقان (7)؛ القمر (49) الرعد (58))؛ عبن 
الحجر :)1١9(‏ طه (52): 


ور ةق اا 


م 


ب 2-0 4 «بجدة: 7). وشواهد الكون بعظمة الخالق» وكمال قدرته. 
وحسن تخلقه» وإتقان صنعه؛ في دلائل كثيرة في هذا الوجود تنشاهدها في غاية 
الإحكامء والانتظام العجيب» تأمّل في الحكمة من الشمس والقمر»ء ومقادير 
الليل والنهارء وعالم الفلك بجماله وسعته وانتظامه دون خللء واختلاف 
الكواكب بأحجام مختلفة» ومقادير الفلك وأبعاده؛ التي ببرت العقول. 
وحيّرت الأفهام بدقائق الحسابات الفلكية: ولم يحيطوا بكثير منها علمًا. قال 
تعالئ: + فل أَُيِمٌ يِمُوَقِع آلْجُوسٍ» (الواقعة: ه/0. (إن عدد ننجوم السماء مثل 
عدد ذرات الرمال المدجوةة علىا سواحل البحار في الدنيا كلها" منها ماهو 
أكبر بقليل من الأرضء ولكن أكثرها كبير جدّاء حتئ يمكن أن نضع ني واحد 
عنها ملايين النيجوم؛ في مثل حجم الأرض التي نعيش عليهاء ولسوف يبقى 
فيه مع ذلك مكان! والحقيقة: أن الإنسان لم يستطع إلن الآن أن يهم سعة 
هذا الكون!)". 

فما هدف الطبيعة العمياء من صنع ذلك؟ وأي قدرة استطاعت صنع هذا 
الفلك. وهذه الأعداد الهائلة مبذه الأحجام العظيمة؟ ولم يلم - حتئ العلم 
الحديت - بكل مواقع النجوم التي أقسم الله ببا؟ 

فهل هذا إلا ضنع الصانع الخبير الحكيم المتقن؛ الذي شهدت 
المخلوقات - بدقة صُنعِها وإحكامها - بوجوده جل جلاله. قال ابن القيم: 


)١(‏ وقوله: إن عذه التجوم بمثل عدد رمال الواحل في العالم كله1: ليس بالضرورة أنه 
يقصد تحديد العدد وإئما تصوير للكثرة؛ والسعة والأحجام الكبيرة. 


50 الإسلام يتحديخ: وحبد الدين خان (857), 


مر 


(يُعلّم عن استقرّاء العالم وأحواله: انتهاؤه إلئْ عالم واحد» وقادر واحد. 
وحكيم واخدء أتقن نظامه أحسن الإتقان؛ وأوجده علئ أتم الوجود)". 

(فتأمل خلق السماء؛ وارجع البصر فيها كرة بعد كرة» كيف تراها من 
أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها؟!”". وقد تكررت الآيات 
في القرآن التي تصف السماء وعظمتها”؛ وسعة سلطانه وكمال قدرته؛ قال 
نعالن:«اأزى علق شيع سَمَوَطاهًا ماقو ى حل تجن بن قوس فاجع 
لْبْصَرّ هَل ترَئ من فطور :2 4 أزجع البَصَرَ كَرْتَبْنٍ يَُقَلتٍ إِلَيِكَ الْبَصَرٌ حَاسِكًا وَهَوَ 
ع1 (المذلف: -5). أ: (كل والخدة فوق الأخحرئ؛ ولبست طقة واحذدة» 
وخلقها في غاية الحسن والإتقان؛ ليس فيها اختلاف ولا تنافرء ولا نقص ولا 
عيب ولا خللء» ولهذا؛ قال: م ١‏ فاجع البَصَرَهَل ترئ ين فُطُورٍ 4) أي: انظر إلى 
السماء فتأملهاء هل ترئ فيها عيبًا أو نقضًا أو خخللا أو فطورًا - : شقوقا -! 
وإنك لو كررت البضرء مهما كررت. لانقلب إليك؛ أي: لرجع إليك البصرء 
«خَايِكًا 4 عن أن يرئل عيبًا أو خللاء ١‏ وَهَوَ حَسِيرٌ» أي: كليل قد انقطع مز 
الإعياء من كثرة التكرر؛ ولا يرئ نقضًا)". (وفي هذا دلالة علئ حكمة 
صانعهاء وأنه لم يخلقها عِبعًا)0. 


0 


.)2517( شغاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 

(") عفتاح دار السعادة .)1١9//1(‏ 

() انظر الآيات الواردة مغلاافي: البقرة (9؟): قضلت (11-11)) المؤمنون (15)) نوج 
(15) التبأ (؟1١).:‏ الذاريات (/). 

(4) اتفسيرابن كثير (11/190/6) (بتصرف واختصار)؛ وتفسير السعدي (810/9). 


)5 انظر: التفسير الكبير (* *#/ كغرة ). 


0 


والشواهد في القرآن الكريم علئ ما في الخلق من إبداع وتنظيم» وإحكام 
وإتقان» وتصميم وتقذير :قي الليل والتهاز؛ أككر من أن تذكره قال تعالىا: 
5 تَدِيعٌ مودت رض 4 (البقرة: ١1٠‏ 0 

وإن العقل يدرك هذا التنظيم والإحكام بيسر وسهولة. ولا حاجة إلى 
الغوض ف لج الاستدلال المنطقي الفلسفيء بل اقتضت الحكمة الإلهية أن 
خاطب الناس كافة, بالدليل الأيسرء والأسهلء والأوضح: الذي يزداد مع 
الأياء وضوحًا كلما تَقدم العلم ومكتشفاته نر أضراد التواهيسن القرة 
وما فيها من الإسحكام والإتقان الرباني”". 

إن مظاهر ومشاهد الإبداع الكوني» والإتقان المحسوس. والإحكام 
التام ني الوجودء يعجز المزء عن حصرهاء فتأمل عالم التبات وعجائبد” 
وعالم الحيوان الذي يثير الدهشة؛ إن النحل الذي أشار إليه القرآن بقوله 


عال ل امم تكوق 0ل الم ارتنس نعم نض مكار د رده فار 
تعاب : * واوحى رَبك إلى ا محل أن اعْتذى مِنَ الجبال يونا وَمِنَ الشجر وَمِمَا يَعْرونَ 


50 انظر الآيات الواردة مثلا في: آل عضران (10)» يونس (5)) المؤمنون (80): الوه 
(577) الجاتية (8)) الحج (51).: لقسان ))4١(‏ غخاطر (21 الحديد (+): النتحل :)1١1(‏ 
الإستراء :)١1(‏ الأنبياء 50 - 45 ). التور (4 5 )» الفرقان (8+), 

ث4 انظر: قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن تديم الجسر (581؟). 

(1) انظر الآيات الواردة مث في: الرعد (4), الحج (ة - 5). التحل ١١(‏ -١١)وق‏ (4-1): 
المؤمنون (19- :)٠١‏ التمل (:3), ومن العلماء المتخصصين في علم الثبات من أرشل: 
الإحكام والإتقان فيها إل وجوه الله والإقرار به. انظر: الله يتجلين فى عصر العلم؛ تأليف: 
تخبة عن العلماء الأمريكيين. ترجمة: د. الدمرداش عبد المجيد سرخان: بعدوان عجائب 
التربة »)١١57(‏ والتربة والائات (1؟١),‏ 


كم 


ثم كلى ين كُلَ الكُمَرت فَاشلوى سْبْلٌ رَيَكِ دللا حرج مِنْ طوبه شَرَات عحتَلث 
انُه فيه شِمَا لَلنّاسِ 4 (النحل: 18 -19)؟ فيها من التنظيم الهندسيء» والتعاون 
الجماعي ما يثير العجب»'" وعند التأمل في حياة النمل وذكائه في اقتناء 
القفوت؛ وف عجيب جيل العنكبوت في النسجح والاصطياد؛ إلين غيرها من 
الكائنات البديعة الصنع ؛ نتساءل: أين علاقة هذه الكائنات فيما بينها في سلم 
«التطور» المزعوم؟! 
وعالم الخلايا الدقيق الذى أببر العقولء» العقل الذي تميز به الإنسان 
دون سائز الكائنات» والقلب الذي شُيّد وأتقن صنعه؛ وأحكمت أجزاؤه. 
بدقة وإبداع. قال تعال!: ١‏ كُلَ هُوَ الذي أنتأئز وَجَعَلَ لكر السَمَعَ وَالأَبِصَرٌ 
الأقيدة 4 (العيك: 57).. (هل المضادفات جعلت تسعة ألاف عقدة صغيرة 
كلها تصلح للتذوق». وفي كل أذن متة ألف خلية للسمع؛ وفي كل جين :مه 
وثلاثون مليون خلية كلها تصلح لاستقنال الضوء؟.والارض بما فيها من 
1 1 
العجائب والأسرار والهواء الذي يحيط بباء وما يحمله من ' ل 


ظ 
5 ل 2 .3 
جيب بي حا ثب 


تذرلة!)1*. 

)١(‏ من آراد التوسم في عالم النحل: فليراجع 
التحلة 8999 وما بعدها. وانظر: الإنسان لا يقوم وحده؛ 
بعنوان: العلم يندعو إلئ الإيمان» ترجمة: محمود صاح يدنه القول في نملكة 
تسبح الله بلقة العلم ولسان البحال؛ محمد خسن الحمصي' ١‏ 
النحل. 


(؟) التعريف بدين الإسلام علي الطتطاوي (018. 


3 : ن ان : تأعا ١‏ 
: ممتاح قار السعادة؛ لابين القيمء يعثوان: نامل قي 
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الى 


|,كزيعى موريسون" 73 
349). والتحله 


ابام ا 


وبالتالى: يظهر أن كل ما في الكون متقن محكم علئ أتم وجه: وهذا 
الإتقان والإحكام ليس من ذاتة بالتأكيد» فيلزم وجود قادر حكيم متقن أبدع 
الوجود؛ بل إن العلم الحديث والملاحظة الدقيقة أكدت ذلك: 


د د ع3 


المبحتث الخامس: 
دليل التسخير والتدبير 
يراد بالتسخير: التذليل ه د للأمر والارادة' أمسخر الشية #: أنق: 
2 2 

ذلله وأخضعه ويسّره (سخرا لله قو ئ الطبيعة في خدمة الإنسان)". 
الدقيقة» لما يوافق هلا الكيان الإنساني؛ من دلائل العناية الرنانية: ولهذاء فإن 
هذه الدلالة ثر جع إلا دلالة العناية. 

حين تتأمل ف الكوون نجد فيه تسخيرًا وتدييدًا عجيياء يستوجت الوقوف: 
وإعمال الفكر والعقل والتبضير والتحليل» والوصول بشهادة الحس والعقا 
والفطرة إلئئ أن وراء تسخير السماوات والأرض وتدبير الأمريينهن قوة 
قادرة حكيمة مُسخرة مدبرة. 

7 35 2 0 3 

إن تدبير الأموزنبلا مديّر» وتسخيرها بلا مسخرء أمر غير مقبول عقلا 
وعلمّاء ومع ذلك نجد أن الملحد يرئ أنه بإمكانه تفسير الظواهر الكرئية؛ 
وتعليل الوجود دون وجود الله بت تعليلات قد تكون علمية: أو عقلانية. أو 
00# 
)'١‏ انظر: مقاييس اللغة (0/ 1844). 
1 معجم اللغة العربية المعاصرة؛ د, أحمد مكتاز عبد الحميك عمر 44/53 .)١١‏ 
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حسية؛ أو ظنية» وإن لم يجد لها تعليلا وتفسيرًا علئ مقتضئ العقل والعل, 
الحديث؛ عَلّل ذلك أنه باستطاعة العلم في المستقيل كشف وببان ذلك, 
ويرفض تمامًا فرضية وجود الله؛ أو أن هذا التسخير والتدبير في الكون. وراء, 
ذات خخالقة قادرة مديرة سكو 

أيمكن لهذا العالم الكوني أن يحدث دون تخطيط وتدبير واع؛ أو أن 
يحدّث مصادفة؛ أو موافقا للعلم والتجربة الحديثة المزعومة. دون قدرة 
وتسخير من العلام الحكيه؟! 

وقد عرض الجاحظ”" صنوفًا من التدبير في الكاتن الإنساني؛ وقال: (تأمل 
في الإنسان؛ وما يُدبّر له من الأحوال المختلفة» هل يجوز أن تكون قد تبيأت له 
الأسباب دون مدير مُسخُر؟ أرأيت لو لم يجر إلية ذلك الدم وهو في الرخم: ألم 
يكن سيذوي ويجف كما يجف النبات إذا فقد الماء؟ ولو لم يزعجه المخاض 
عند استحكامه: ألم يكن سيبقئ في الرحم كالموؤود؟ ولو لم يوافقه اللبن مع 
ولادته: ألم يكن سيموت جوعًا؟... فمن الذي كان يرصده حتئ يوافيه بكل 
شيء من هذه المآرب في وقته إلا الذي أنشأه لقا بعد أن لم يكن؟!). 

ثم يرد علئ من يزعم أن هذا من فعل الطبيعة؛ ويقول: (سألناك عن هذه 


.)9/4( انظر' الله جل جلاله؛ سعيد حول‎ )١( 

(؟) الجاحظ أبو عثمان عهرو بن بحر: العلاسة» المتبحره ذو الفنون» المعتزلي؛ ولد عام 
1509 موتكم روقاتداق اصرق من مؤلقاهة«السيراق أرمة يداف ) البيات 
والتيينء سحر البيان» البكلةء؛ المحاسن والأضداد). توفي عام (168ه). انظر: سير 
أعلام التبلاء (017/11). والأعلام: للزركلي (5/ 74). 


الطبيعية: أهي شيء له علم وقدرة علئ هذه الأفعال؟ فإن أوجبت لها ذلك؛ 
نما امتناعك من إثبات الخالق؟ فإن هذه صفة الخالق, فإن زعمت أنبها تفعل هذه 
الأفعال بغير علم وعمد فهو محال؛ لآن أفعالها ما قد ترئ من الصواب والحكمة: 
فَعلِءٍ أن هذا الفعل للخالق العظيم وأن الذي سميته طبيعة هي سنته)". 

أما مظاهر التسخير في الكون فلا تحصئىء وقد جاءت الآيات القرانية 
بالتضته علن ذلك في صورة مجملة:وآن السماوات والأرض وها فيها مسخرة 
للإنسان» كما في قولة تعالين: « ألم تَرَوَا أن أله سَحْرَ كه ما فى الكَمَيوت وَمًا فى 
رض وَأَسْبَعَ عَليَكُحْ ْحَمَهْد ظهرة وَبَاطِنَةَ 4 (لقمان: ١؟)»‏ وقال تعالي: < وَسْخَْرَ لك 
ما فى آلسَّمَيوتٍ وَمّا فى الأرَض جْيِيعًا 2 4 (الجائية: »)١*‏ أشارت الآيات إلى 
التسخير الأرضي» قال تعالئ: « وَالْأَرْض قَرَشْتَْهًا قَبِهمَ آلْمَنهِدُونَ) (الذاريات:/4)؛ 
وقال تعالول: < هر القع جَعَلَ كم الأرْضن دلول فامشوأ فى متاكيا 4 (الملك: 5١)؛‏ 
وقال تعاليا: ١‏ وَالقى فى الأرض تيوت أناتعية بكد وأجر) وسيل للك 
تبََدُونَ #(التحل::8١).‏ 

ووردت الآيات القرانية بصورة مفصلة» شملت الكون من أصغر ذراته 
إلئ أكبر مجراته» مسخرًا لهذا الإنسان الذي يعيش في هذا الكوكب الصغير 
بالنسبة للأجرام السماؤية”؛ كما فى قوله تعالئ: ؤم وَالسشَمسن وَالعَمَرَ وَالْنَجِومَ 


() الدلائل والاعتبار علين الخلق والتذبير» الجاحظ (4 4 -45) (بتضرف واختضار). 
)0 سرت التساوات بعليارات الفحَرّات لهذا الإنسان الذي يعيش 5 كوكب صعير واحد 
في عالم المجرّاتء ويقول علماء الفلك: إن مجرتنا يوجد فيها أكثر من مئة مليار نجم غير 


الكراكب والأقمار والتازك...! انظر: الموسوعة الكوية الكرئ 11 
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محرت بأعرهت ألا لَهُ للق وليك 4 (الأعراف: +6)غ وقوله تعالئ: ( وس 
لسن والشير لا رى لجل مسي “4 (فاطر: 4017 وقوله تعالن: ط وسكر 

نكم الشمين والقمر ذايين, وَسَخْرَ لكم اليل وَالئيَارَ 4 (إبراغيم: *5)؛ وقوله تعال': 
3 وَعَوَ اذى جَعلَ لَكُمْ آلشُجومَ لِتمَدُوا يا فى لم ب لير بحر 4 (الابعام 3 1141 
وقوله تعالئ: ( هو أأذى جَعَلَ آلشّمْس ضِيَاء وَآلْفَمَرَثُورًا وََدَرَهُم متَازِلَ لَِخْلمُوا 
عَدَدَ أَلبَينَ وَلْحِسَاتَ > (يونس: 0)» وقوله تعالئ: « وَعَلَمَسمٍ وَبِاَلئُجِم ف 
يبَعَدُونَ * (النحل: 0)١1‏ وف تسخير البحر والفلك والرياح" فلولا البحر ما 
كانت الفلك؛ ولولا الرياح ماجرت الفلك؛. ولولا التسخير الإلهي والقدرة 
الربانية ما جري أى واحد منهاء فال تعائئ: ( الذت رأ لل سخ لكر ماف امرض 
وَلْفْلاكَ حجرى قَّ في ألْبَخْر اكه مك الما أت تَقَعٌ م عَلى رض إِلّ بإذنهت” 4 
(الحج: 18). وقال تعال' : <وَسَخَرَلكُم القللك لِتَجر فى البخر يأمرمه 4 (إبراهيم: 81)) 
وقال تعاليا: « وهو ات ار مِنه لْحَما طريًا وَتَسْتَسْرجُوأ بن 
ِل نسوتهًا ورف آلقللك ماخر فيه 4 (الدسل. وقال تعاليل: 8 وَائلَهُ الى 
أَرَسَلَ لرِيَحَ 4 (قاطر: 5) وقال تعالل: + ( وَتَصَرِيٍ ألرَييح وَأَلسَحَابِ لْمُسَحْرِبَينَ 
آلسَّمَاءٍ والأرض» © (البقرة! 114): 

وقد نه كثير من المحققين'"علئ صنوف وضروب من التسخير والتدبير 


بحتب لغ©اتح مس 
للك انظر الآيات الواردة مثا فى: : الأعراف (/1ة): ؛ الحجر (؟؟). الفرقان (4)» الثفل (11): 
الروم (4.647). الشورئ (بام ح ااا 


)1( انظر مثلا: الحكمة في مخلوقات الله للغزالي. 


٠‏ وشهاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة 


والتعليل. ومفتاج دار السعادة؛ 0-0 القيم. . والعلم بدعو لالؤيمان؛ هيفع 


به 


في عالم الكائتات الحية».واشارت الآيات إلئ تسخير الأنعام والطير"؛ كما 
قوله تعالئ: : 9 ألم روا إلى الطير مُسَخْرسَوفى جو الما وت لنيكين |1 0 
(التحل: وقوله تعالئ: ذ كذّالك سَحَرْتهًا لَك لعل د تَشَكْرُونَ 4 (الحج: م 
وقوله تعالئ: # وَذَلَلتَهَا هم فمِها زك ونا ُو 52 َك فيا تفع وسََارِت + 
ل ,ب - 000 وقوله تعالئ: + وَإِنْ لوق الأتعنم لَمِدة نتفيك عا قعل ومن 
ين وهنا حَالِضًا سَأيعًا لَشْرِيينَ 4 (النحل:51). 

ولفتت الآيات إلين دلالات التسخير والتدبير في الإنسان وخلقته؛ مثل 

قله تعاليل: ولق لتق تل شلزو قوقع ل درت ت. كا وَجَعل لكم 

لمع وَالأتِصرٌوَالأفِدَة ل قورت (النحل: /7). 

تأمل فى هذه الدلاتل الربانية اليقينية» والكثير منها في القران ايمر التي 
تزيل الهبه والشكول وتلزم الععاندين والجاحدين الحجةه. تيفن أن ثل 
عناضم لوقيل ة لوسر الإنسالى ولا حير الظرؤرة النطلة الور 
سخرت نفسها بلا مُسحْرء أو ع و ري يق 
فادر جبار سكن ومدبر لهذا الكون. 

ومبذا نختم الآدلة القرآنية علئئن وجود الله عل وجه الإيجاز والإجمال؛ 
وإن كانت هتاك أذلة أكثر إطنابًا وتفضيلا وبيانّاء بيحكم أن القرآن غني بالأدلة 
العقلية التي لم نوفها حقهاء إلا أن الغالب أنها لا تخرج عما سبق ذكره. 


عد علد 2 


- وريسه له المترجم: محجهنودم ضالح الفلكي. و أله والعلم الحديتث: صقر المرق. 
1 انظر الآيات الواردة مثلّه فى: النحل (5 - ١‏ المؤمنون(751) الزمر (1): غافر (75). 
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الفصضل الثالث: 
دحض شبصات الملحدين عن الله 


ويشتمل على أربع شبهات : 

الشبعة الأولى: قول فزعون: «ٍ وَمَارَبُ العلييت 4. 

الشبعة الثانية: قول النعرود: ١‏ أن أحي ‏ لبيك 4 

ه الشبعة الثالثة: سؤال النمرود عن صفات الرب 
سبحانه. 

٠‏ الشبعة الرابعة: قول فرعون: زم عَلِمَتَأَكم ين 


لْهِ غرف »4. 


الفصل الثالث: 
دحض شبهات الملحدين عن الله 


وقد سلك القرآن في دحض شبهات الملاحدة مسلكين: الأول: تقرير 
الأدلة العقلية واليراهين الساطعة الدالة عل ربوبيته وألوهيته: وذلك بالتذكير 
بدلائل القدرة الإلهية في الآفاق والأنفس. 

الغاني: تضمن الآيات للقصص القرآن» وبيان مصير الأمم السالفة 
المنحرفة عن الحق. في باب الربوبية؛ والألوهية:» والإنكار للمغاد: ؤذلك 
بعرض شبهاتهم وإبطالها بالحجة والعقل؛ والبرهان. 

شبهات الملحدين التي عالجها القرآن: 

تختلف الشبهات التى عالجها القرآن بالمناقشة والدحض باختلاف 
المتبنين لهاء ويمكن أن نقسم خط الشبهات تقسيماعاما يندرج تحته أر ربعة 
أقسام؛ وهى كما يلي: 

القسم الأول: الشبهات المتعلقة بالربوبية والألوهية: 


الذين جحدوا حقائق الإيمان هو فرعون» وقد بعث الله 


إن من أشهر 
كليمه موسي نيك | إلنه بعدما ألهمة الحجة وبين له منهجية التعامل مع 


الشبهات التى يثيرها فرعون في التشكيا' في دعوته؛ كما بيّن له قواعد 


بك 


ا كي ميخاطته ومسايرته؛ لينقاد للحق ويسلم به بقناعة وإذعان, 
وذلك عن طريق تبصير الله لموسئا طة بسمات النفس البشرية وطبيعتها. 
ولتي تتلخص ف:. 

- ميلهاإلئ المعاملة بالحسنئ والملاطفة واللين في الحديئ 
والمحاورة وَنفْو رهام القدة والعلظةق الحديه: 

- النفس عادة ها كبرياء وأنفة تأبئ التسليم دون دليل وبرهان وحج: 
وإقناع» فتحتاج إلئ تفئيد معتقدها الباطل ودحض أباطيله ورده. 

فكان الأسلوب الذي سار عليه موسئ 22 في جدال الملحدين هر: 
«١‏ فقولا لد قَوَلهَ َك عله يَعَذّكرُ أَوخْسَى 4 (طه: 4). 

-واللين في القول: المقصود به في الأسلوب والتعبير بالألفاظ؛ ولير 
في مضمون الحديث ومحتواه وماهيته: وذلك؛ ليكون سبي للائضات 
والاهتمام بفحوئ خطابه؛ فيآي التأثير. 

قمرح أراد أن يلج النفوس البشرية الملحدة عن الحقء الزائغة عن الطريز 
الصواب. يبردم إلى ضوابها ويكشف زيف شبهاتها ويدحضهاء فليسلك 
سبيل موسئ نا وهارون في دعوتهما طاغية الكفر والإلحاد» وما كان من 
فرعون بعد رؤية الدلاثل والحقائق اليقينية إلا أن أيول واستكر عن :قبول 
الحق؛ مح يقينه بضدقه» وتبعه الملا الفاسقون. قال تعالن: ( وَجَحدُوا ا 
وَأسْتَيقنتهَا أنفسَكمَ ظَلَمًا وَعلوا 4 (النمل: .)١4‏ 

وتختلف منهجية المحاورة مع فرعون عند تغير الأحوال والمنطق؛ 
فنجد أن موسئ 8 اتخذ المنهج الجدلي العقلي المفحم للخصم لمارأئ 


ررة 


: فرعون شدة وغلظة في التمسك في الباطل. 

- وقد تميز موسئ + بالحجج الدامغة عندما يُظهر الطاغية الصلافة 
والتعنت والاستكبار. يتضح ذلك من خلال الره علئ' الشبهات: 

وكذلك الذي خاج إبراهيم في ربه؛ سلك الخليل خ2: في محاجته طريقًا 
واضحًا تنجلا فيه ربوبية الله العظيم ووحدانيته؛ فلم يسلك مسالك المذاهب 
الفلسفة العقيمةء بل ألهمه الله الحجة العقلية القوية الداحضة للباطل أمام 
الملك الطاغى المعجر. 

وقد قاوق القرآن هذا القسم عن طريق عرضه لعدة شبهء منها: 


#7 


6 


0 


ك3 


الشبدعة الأولى: 
قول فرعون: ١‏ وَمَارَبُ الْعسْمِيرتَ » 


وهي استفهام إنكاري تبكمي تعجبي جاء في صورة سؤال فرعون لموسئ 
ل: من هو الرب الذي تزعم أنك مرسل من عنده؟ وذلك بسبب ما أوتي من 
الملك القدري الذي أدئ به إلئ الاستكبار والتعالي. 

فقال فرغون لموسئ' 852: + وَمَا رَبُ اَلْعَطَْمِيتَ 4 (الشعراء: 57). وقال 
لموسئ وهارون 5ك 4 لقم ركم يسَوسئ #(ظه:؟ 1): 

ومضمون الشبهة: أن فرعون طرح هذه الشبهة لما غلبّه موسى 2" 
بالإجابات المفعمة بالحجة: والمفنحمة بالدليل» وله يجد له سَبِيلاء رجع إل 
معارضة موسي غك في قوله: ١‏ إنى وسول نت العمين * (التخرف: 15): 
فاستفهامه استفهام إنكار وجحد"» وحول مجر الحديث إلى الطعن في 
ماهية الدعوة وصدقهاء ومن المرسل الذي أرسل موس َك إليه؟ وهذا 
السؤال ليس سؤال الباحث عن الحقيقة» الراغب في معرفتهاء وإنما سؤال 
المستنكر المستغرب حقيقة هذه الدعوة؛ القاصد تبييج الملا في دعوئ 


ا 5 ' 6 عدا 
ط« انظر: تفسير القرطبي (4/6/1)» وممجموع الفتاوئئ (17/ 7107)؛ والصفدية (1/ 21141 


١ 


وي كن وتشكيكًا في وجود ما يدعيه؛ واستبعادًا عن أن يكون هتاك رن 
رغنك فوشي ملا نلك له ولقومه؛ فقال له : < وَمَا رَب الْعَطَمِيرتَ 4:(الشعراء: 19). ولي 
لفظ آخر وجة السؤال إلى موسئ وهارؤوت جل فقال: م نكن كما يدموسئ 4 
(مل: 48). (فكأنه يقول لهما: ومن رب العالمين الذي تزعمّان أنه أرسلكما 
وابتعتكما؟1)'". 

ويقول: (وأي شيء هو رب العالمين؟)" يريد بذلك فرععون: أن يبت 
للقوم أن ليس هناك رب غيره؛ فقال لموسئ نلك: من هذا الذي تزعم أنه إله 
غيري: وأنك مرسل من عنده؟ فيستتكر القول من أساسه؛ مستغربًا الدعوى؛ 
حتول ليراها غير ممكنة التصور: ولا قابلة إلئ التفكير ومراجعة الحال”. 

ونسبة نفسه إلئ الألوهية إنما هي اتتساب إلى الآلهة المتعددة الني 
يعتقد عا الأقباط؛ حتئ يتمكن من إدارة الحكم والتدبير باسم الإله. ويتثاق 
في حس معدد الآلهة أن تنصرف عبوديته في وحدانية إله واحد. 

إن فرعون علم أن حقيقة الدعوة التي جاء بها موسئ داك هي ربوبية اله 

- الواحد الأحد - للعالمين» أ ى: ألوهية واحدة» وعبودية شاملة» وربوبية 


كاملة. وهذا يعني سقوط ةارم الماع لهمء وألوهيته عليهم؛ 
استهجان دعوته؛ ومقصده؛ والظعن في مظلبة؛ وماهية مرسله» ومحاولة 


(1) معارج القبول بشرح سلم الوصول .)1١5/1(‏ 
8 تخسير الطبوق 7/14 
(*) انظر: فى ظلال القرآن (0/ 155957). 


إرتبعاد أذهان الناس الذين حوله أن يكون هناك رب للعالمين أرسل موسى 
فسأله سؤال متجاهل أنه لا يعرفه» مستنكرًا أن تتوحد الآلهة لرب 
للعالمين؛ وجاحدًا لوجوده. 

عي سب 

قد أجاب موسي يلكي جوابًا يكافئع ذلك التجاهل والتغافل والاستكبارء 
الاسم ع دواد قدت بي 1301 ميرول اوررق اهرس أل 
يسأل عنه؛ وأن معرفته أبين من كل معروف» وظاهرة في كل موجود. 

- نبح موسي لل وصية ربه مذكرًا فرعون بآيات الخالق علي خلقه. 

علئن أن الفطر تقر بذلك وتعرف الخالق بدون هذه الآيات الكونية. وقال له 
هو: 9 رَبُ آَلصَمَبواتِ وَالأرْض وَمَا 3 كدتم مُوقِيِينَ 4 (الشعراء: 4؟). فهذا من 
أعظم المسالك التي يسلكها القرآن في مواجهة أشد الملحدين ودحضص 
شبهاتهم وإلحادهم؛ لأن التذكير بالآيات والأبعاد الكونية من السماوات 
والأرض وما بين المشرق والمغرب: فيه إيقاظ لأضل الفطرة البشرية التي 
تعرف ربهاء لعلها ترجع إلئ معدن فطرتها وتهتدي لخالقها. 

ثم إن معرفة الله تتفق مع الفطر السليمة والعقول المستقيمة؛ إذ الإنسان 
- بحسب فطرته - يعترف بوجود الله» وفرعون - رغم غطرسته - لم تكن 
دعواه الربوبية أنه الرب ولا رب غيره» وإنما كان يميل إلئ اللجوء إلئ أن ثمة 
رب يعتقد فيه القوة الخارقة» والسيطرة الكاملة عليه وغلئ المخلوقات من 
حوله. 

- استدل موسيئ طَلكك لفرعون بدلالة الآثر علئ المؤثر التي يوقن بها كل 


اا 


ذي عقل واع؛ ولا يشك يبا ويجحدها إلا من خالط عقله ريب وعاند وتمرر 
عن قبول الحى. 

فكانت الإجابة مستصغرةً لملك فرعونء ودالة علئ بطلان ما يدعي 
قد ان أقسن ها يدعيه وبوبية علي قوم أيزة أله رب مصر وإلههاء نار 
مومئ َلك الذي يدعو إليه هو رب هذا الكون العظيم بأكمله الذي لا تملك 
منه -يا فرغون - إلا قَطْرًا يسير فته» كالذرة في الضحراء» ثم لفت نظرهإلئن 
التأمل في ملكوت السفاوات والأرض وما بينهماء قئمة خالق عظيم لهذا 
لخلق العظيم: وهو الله رب العالمين» المستحق للعيادة دون ما سواه. 

ولا يوجد أحد يدعي أنه خخالق للسماوات والأرض؛ مهما بلغ به الكفر 
والإلحاد؛ بل حتئ فرعون كان يدعي ربوبيته علئ أهل مصرء وأهل مصر في 
جزء من الأرضء والآأرض يسكنها العالمون؛ والعالمون جزء فن السماؤوات 
الأرضء التي ترجع ملكيتها إلى لله رب العالمين. 

فهو رب السماوات والأرض ومابينهماء وليس رب قَطْر صغير من 
الأرض» بل هو الخالق وماسواه مخلوق» وهو المحدث وما سواه حادث» 
فقرر موسيئ 852 لفرعون أن الله خالق السماوات والأرض وما بيتهماء أي: 
(مالكهء والمتصرف فيه؛ وإلههء لا شريك لهء هو الله الذي خخلق الأشياء كلها 
العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات: والعالم 
السفلىي وما فيه من بحار وقفارء وجبال وأشجار: وحيوان ونبات وثمار؛ وما 
بين ذلك امن الهواء والطيورء وما يحتويئ. عليه الجوء الجميع عبيد:له 
خاضعون ذليلون؛ إن كنم مُوقِيينَ4 أي: إن كانت لكم قلوب موقنة؛ وأبصار 


م 


زافذة)1". هذه الآثار المبثوثة بين السماوات والأرض لا بد لها من مؤثر 
زى سوامخ العد إلى الوجوهبوهو الهتبارك وتعاليل: 

ذكل ذي عقل بصير ولب رشيد يعلم أن كل محدث موجود لا بد له من 
يدث وموجد) أحدثه وأوجدهء وأنه لا يمكن أن تكون السماوات والأرض 
أوجدت نفسه بنفسهاء فلا بد لها من خالق خلقها وأوجدهاء وهو الله رب 
العالمين. (فخاطبه موسئ ليك بما بيّن له أنه أعرف من أن ينكر» وأعظم من 
أن يجحدء وأن آياته ودلائل ربوبيته ظاهرة جلية» وأنه سبحانه أعرف وأظهر 
وأبين من أن يجهلء بل مغرفته مستقرة في الفطرة أعظم من معرفة كل 
معرورفت 710 

تنبيه : 

ذهب بعض المفسرين" إلئ أن الاستفهام هنا: ١‏ وَمَا رَبُ العَلَيت + 
(الشعراء: 77) هو (استفهام استعلام عن الماهية: أي: سؤال عن ماهية الرب؟ 
كالذي يسأل عن حدود الأشياء؛ وأنه لما لَمْ يكن للمسؤول غثه ماهية عدل 
موس يفك عن الجوات إلين .بيان ما يعرف به؟ فقال له: له رَبْ السَموتٍ 
وَالأرّض 4 (الشعراء؛ 4 ) وهذا باطل؛ فإن سؤال فرعون إنما كان استفهام إنكار 


.)108/1( تفسير ابن كثير (1*8/5). وانظر: معارج القبول بشرخ سام الوضتول‎ )١( 
انظر:منهاج السنة النبوية (111/1): ودرء تعارضن العقل والتقسل (25/4)) وشرح‎ )( 


الطحاوية (1/ 51). 
0 انظرماذكره الرازى فى كتابة: التفسير الكبد (4+/43): فقد توسع في التأويلات 
البدعية. 


وجحدء لم يسأل عن ماهية رب أقر بثبوته بل كان منكرًا له جاجداء كماو 
سائر آيات القرآن علئ أن فرعون كان جاحذا لله نافيًا له لم يكن مثبنًا ل. 
طالبًا للعلم بماهيته؛ فاستفهامه كان إنكارًا وجحداء يقول: ليس للعالمين رن 
يرسلك؛ فمن هو هذا؟ إنكارًا له فبين موسئ ل 
الحاضرين» وأن آياته ظاهرة بينة لا يمكن معها جحده)". 

وقول فرعون: وها رب العالمين؛ متجاهلا أنه لا يعرفه فيجحده وينكره 
بعل مجيء الآيات الدالة علي' وجوده.. أشبةٌ مايكون بقول اللاأدرية” 


المتجاهلين؛ الذى يتوقفون فى إثبات وجود الله» وعن نفى وجوده؛ ويعتقدون 


أثه معروف عنده و غنر 


أن الدين مجرة صناعة بشرية» بحجة عدم وجود دليل يثبت وجوده؛ وعدم 
وجتود دليل ينفي وجوده» ولو تأملوا لوجدوا آيات الله ودلائله في الأنفس 
والآفاق أجل دليل وأوضِحه عل وجوده سبحانه: 

واللاأدرية المعاصرون يتمتعون بالإلحاد ١المقنع»‏ الذي لا يقر بوجود 


)01 سجموع الفتاوئ (17/ 07777 (باختصار وتضرف): وانظر: منهاج الستة النبوية (17/1/5)؛ 
والصفدية (١/85١7))؛‏ وذرء تعارض العقل والتقل (59/8). وتفنسير ابن كتير 17 1118: 
وشرح الطحاوية .2517/١(‏ 

(؟) واضع مصطلح اللاأدرية هو «توماس هكسلي»(1858 - )١14946‏ عغالم الأحياء 
الإنجليزي» وهو من أشهر القائلين بنظرية التطور وأكثرهم تحمسًا لها. انظر: تاريخ 
الفلسفة الحديثة؛ يوسف كترم (554)؛ والموسوعة الفلسفية؛ إشراف: رونتال - يودس 
(51): إن المفكرين القدماء خاضة الأغريق كانت عتدهم بوادر لاأمرية وقد أعلن هذا 
السذعب أبرون) ق عصر الإسكدر المقدوي» عمدها تحارضت عليه الأذلة لو يج 
مخرجًا إلا بالتوقف عن الحكو: انظر: الدين» د. محمد دراز ,)١8(‏ 


ككل 


الاله؛ نظرًا لعدم وجود دليل» وأغلب الملاحدة المعاصرين من هذا النوع؛ 
فهم غير متيقنين من إلحادهم بنسبة 4/٠١١‏ لأن الفطر البشرية مفطورة على 
الاقرار بوجود اللهء حتئ أشهر ملاحدة هذا العصر «البيولوجي الداروني 
الشهير (ريتشارد دوكدز)» يقول: (لو أن هناك جدول قياس من ١‏ إلا لاء 
حيث ١‏ هو من يعتقد بوجود الله بنسبة 2١٠١١٠١‏ و/ا هو من يعتقد أن احتمال 
وجود الله 4٠‏ فأنا اعتبر نفسي في الدرجة 1)"..وهذا يشير إلئ عدم الاقتناع 
بسلامة المنهج وعدم الوثوق بصحة الطريق الذي هم عليه؛ وذلك باعتبارهم 
أن الكون كله مادةء ولو تأمل هؤلاء المنكرون الماديون فيما حولهم لوجدوا 
أن النفس البشرية بحد ذاتها دليل علئ مصور خالق بارئ جعلها ني أحسن 
تقويم» وأن الآيات الدالة علئ وجود الله مبسوطة فى ملكوت السماوات 
والأرض وما بينهماء لكن هل أنتم موقنون وناظرون بعين البصيرة حتئا 
تدلكم علئ وجوده. بل إن جواب موسئ ناك علئ فرعون يما يبين حقيقة 
رب العالمين فيه دلالة علي (أن الاستدلال على' تيوت الخالق الواحد 
يحصل بالنظر في السماوات والأرض وما بينهماء نظرًا يؤدي إلئ العلم 


)١(‏ إن (ريتشارد دوكنز) في الحقيقة ملحد يميل إلا اللاأدرية بالنسية إلئ الوجود الإلهى ولم 
والتفاخر به مع الهجوم علئ الدين والمتديئين والسخرية المغرطة عيبم . انظر: عقال: 
لمعن وزع اج نه مامه اعم ؤألاءم/لا اكزجك "اقلم قكعاهنا لو6 عبد عط أميع 1 
«غلاقهة يزه اعذا وز معطا عاأتصلة ومتعابووم 
صحيفة الديلى ميل . الرانط: 


كال اعمط -لممرامته نوع نمع عمو 34/6 058[ 2-واءتمواقبن ان قت .| تقتتكؤ | أهق بوحصم “جتان 
الصتتاع افممع هدات نادي ولج 


بحقيقة الرب الواحد الممتازة عن حقائق المخلوقات)". 

فسن تظدسر لاما ترشك إليه هذه الآيات والدلائل الواضحات ني 
السماوات والأآرض وما بيتهماء من ستن الله في العالم نظرًا ثاقباء وفكر في 
عجائب خلقهاء وحسن تنسيقهاء وشدة أسرها تفكيرًا عميقاء وبحث في 
أحكامهاء وبديع صنعها بحا بريئًا من الهوئ؛ والحمية الجافلية: وأنصف 
مناظره من نفسه» فلم يمئعه من فهم ما عرض عليه من الحق والإذعانٍ له كِبِرٌ 
يُرديهء ولا عناد يطغية. اتضح له طريق الهدئ؛ واضطره ذلك أن يستيقن 
التتيجة» ويؤمن من أعماق قلبه؛ بأن للعالم ربا خلاقًا فاعلًا مختارًا حكيمًا ني 
تقديرء وتدبيره» أحاط بكل شيء علمّاء وهو علئ كل شيء قدير. ومع قيام 
الدليل» ووضوح السبيل» تعامل فرعون مؤسئ كيك عن الحقء وتجاهل ما 
استيقنته نفسه»ء وأنكر بلسانه ما شهدت به الفطرة: ودل عليه العقل من وجود 
واجب الوجود. فأقام موسئ يك عليه الحجة: بدلالة الأثر علئ المؤثره 
والصنعة علئ الصائع؛ ووجود العالم؛:وعظم خلقه علئ وجود الخالق: 
وعظيم قدرته» وسعة علمه» وكمال حكمته؛ فغلبه بيحجته)"", 

وتساؤل فرعون يشبه التساؤل الذي يردده الملحدون منذ القديم» وقد 
أخخيرنا الرسول نت عنهم فقال: ١لن‏ يبرح الناس يتساءلون حت يقولوا: هذا 
الله خالق كل شيءء فمن خلق الله؟0". 


(5) مذكرة التوحيد, عبد الرزاق عفيفي )١١ - 7١(‏ (بتصرف يسير). 
لوف صحيح البخاري (41/9), كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب؛ ها يككره سن كشرة" 


ل 


و(من أبزر من تبن هذه المقولة من الفلاسفة: الفيلسوف اهيوم"""؛ 
زقال: إذا كان لا بد لنا من البحث عن علة لكل شيء» لوجب إِذَن أن نبحث 
عن علة للإله نفسه". وأيضًا الفيلسوف ا«هربرت سبنسر "2 ثم تلققها 
الملاحدة العربء وتبنئ هذه الفكرة: الملحد العربي ااصادق جلال العظم؛»؛ 
أخذها من «سبئسر» وعرض لها في كتابه انقد الفكر الديني1)'"' ومن الملحد 
المعاصر اريتشارد دوكينز' الذي يلهج .بذا السوّال في كتابه اوهم الآلها. 

قد ون العلساء ؤي قف مله المقرلة» وانجا س ةيطاق يوسوس ينا 
الملحندون: وأعبا مغالطة؛ لأغبا تريد أن تجعل الأزلي حادثاء وأن تجعل 
واجبٌ الوجود عقلا ممكنّ الوجود عقلاء وأن الأصل فيه العدم» لذلك؛ 
يتساءل الملحد عن علة جود الله! 

وأغها مغالطة من المغالطات الفكرية؛ لأنها قائمة عليا التسوية بين 
الخالق والمخلوق» فالخالق هو الذي وجوده يسبق كل شيء: والمخلوق هو 
المفتقر إلئ خالق يخلقه. فبينهما تباين واضح وجليء ولا يصح التسوية بين 


-السؤال وتكلف ها لا يعني خديث رقم (1547). 

)١(‏ ديفيدهيوم(١7/7-11!11/ا1م):‏ يلوف ومؤورخ إنجليري: رهرمن أكر الفلاسفة 
الحسبين في إنجلترا. انظر: موسوعة الفلسفة؛ بدوي :)1١١/5(‏ والموسوعة القلفيةء 
بإشراف: رونتال - يودين .)8177١(‏ 

(5) هربرت سبتسر (1507-140م): مؤلفاته كلها تدور حول هبدأ التطور:ومن كبه: 
(مبادئ علم النفسء المبادئ الأولئ؛ مبادئ البيولوجيا). انظر: تاريخ الفلسفة الحديثة. 
يوسف كرم (787). 

سف كواشف زيوف قى المذاهب الفكرية المعاضرة» حبتكة الميداني (14 5) (باختضار). 


لحيل 


الخالق والمخلوق» والسؤال عن «من خلق الخالق؟»". 

وأن سؤال «من خلق الله؟1 سؤال متهافت متناقضء فالله خالق ويس 
مخلوفاء وشحيث ويس مدنا فالدد سح يي ا 
والمخلو قات مفتقرة إل خالق, والله كلك يستحيل أن أن يكون مخلوقاء بل هو 
خالق ليس مفتقرًا إل غيرة: بل غيره مفتقر إليه؛ قلو قلنا: : الله الخالى؛ فمن 
خلق الله؟ لزم التسلسل» وهذا محال. 

والله -جل وعلا- - هو الخالق الأول الذي ليس قبله شيء: والآخر الذي 
ليبن بعذهقنىء: وقنول القائل:ضن خلق الله؟ يساوي قوله: ما الذي سبق 
الشيء الذي لا شيء قبله؟ أو ما الذي بعد الشيء الذي لاشيء بعده؟ 

ويستحيل أن يكون الله خالقًا ومخلوقا في آن واحد. والمخلوقية من 
صفات الحوادث؛ فكيف تصف الخالق الأزلي الأبدي بصفات الحوادث 


والموجودات؟! 
فالضرورة العقلية والفطرة السوية تثتان أن الله هو الخالق الذي لم 
يُخْلّقء بل هو الخالق لما سواه. 


يقول ابن حجر: (فإن قال الموسوس: فما المائع أن يخلق الخالق 
نفسه؟ قيل له: هذا ينقضن بعضه بعضا؛ لأنك أثبت خالقا وأوجبت وجنوده: 
ثم قلت: يخلق نفسه؛ فأوجبت عدمه؛ والجمع بين كونه مو-جودا بعدوقما 


فاسدل؛ لتتاقضشة؛ لآن الفاعل يتقدم وجوده علا وجود فعله 7 تحمأ كوك 


| اند‎ )١1( 
) التوسع (31414 - ابرع ته‎ 


تن جل له)1". 

وقديجاء الإزهاة الترق لواب خلن: حلام القدية سكين قدي لل سحيب 
الخاري-: ل وم ل الله ا ايأ الشيطان أحدذكم فيقول: من خلق كذاء 
بخان الاسوريكي من خلق ربك؟ فإذا بلغنه؛ فليستغذ بالله وليشة»”. 


ع اولصي يم بد اشتما عام 
أقفضل الطرق الرهانية واشملياء تمع مه بالاستعاذه بالل مفب هذا التسؤال: 
أفره بالانتهاء عن التفكير فيه؛ لاشتماله غلا مغالظة عَقلية وخط ظاهر. (فإن 


النفس تطلب سيب كل حادث وأول كل شيء حتئ تنتهي إلئ الغاية 


و م ...قاذ وصل ال 1 إل ب و غّاية الغايات. ونباية الْتهاد يات وجت 


ف ف فإذا طلب بعد ذلك شيا آخر وجب أن ينهم يء فأمرالسي ختد العبد 


ا ل يتنهي مع استجارته بالله من و سبواس السلسل. كما يذ مر كل 0 جكا 


د 


1ت 1 5 2 80 دم : 8 5 

ايه المطلوب وغاية المراد أن ينتهى؛ إذ كا ظالت وميد قاد فد لماعب 
ات 7 ٍِ - 2 بيات - الى 

1 5 ١ . : | 

“دابع اس ومراد يسهىي إلف وانما و حتخلا انتهاذه؛ انه ا المتعلو م تت نعلم 


الشر 7 0 . بي الفطرم ىق لها عن ا فطر نه سس بشى أدم أنه سدّال قامسنك: 4 


5 
الي 


اه 
3 5 


يمتله شع أن يكوث لخالق كل مخلوق خالقء فإنه لو كان له خخالق لكان مخلوقًا. 


ولم يعسن خالا لكل مخلوق: بل يكون من جملة ااا رقات»: 


ب و ا ا 


1 الس الام ام ٌ 
تتح الطاريي؟ لابن حجر (0! اا 
ليذ / 100 58 
"مويه 0-7 5 ال" كان : 035 الحا؛ نأب قله انتب الكت |2 د حكياء ىن : 5 
8 1 * با ا - 7 و ١‏ 
لض ! 


١11 


ابي بي يي يي ل 00 
والمخلوقات كلها لا بد لها من خالق؛ وهذا معلوم بالضرورة والفطرة:؛ وإن 
لم يخطر ببال العبد قطع الدور والتسلسل؛ فإن وجود المخلوقات كلها بدون 
خالق معلوم الامتناع بالضرورة)"'. 


عله عله + 


.)7114 /1( ددرء تعارض العقل والتقل‎ )١( 


11 


وهو ادعاء النمرود للربوبية» بحكم أنه يملكهم ويتصرف في أمورهم؛ فهو 
رمهم. 

حك يقول: و0 ل (البقرة: 88؟), 

مضمون الشبهة: 

ما دمت أنا الحاكم والسيد؛ والقادر عليئ إنفاذ الأوامرء المتتصرف في 
شؤونكم؛ افإْدّنَ أنا الرت الى يجب أن تخضعوا لانيو وساي لسقيه. 

الجواب عليا هذه الشبهة: 

لغارائ الملك الظاغية (النمروة) آفاق ملكة: وقوة سلطانه. وجبروت 
لاتمناسب يناه ,1ض ها يعقاق قاس هاري لاني بيالى. 
المتكفل مهم ويما يصلح حالهم. الركيت عليهم؛ الذي يملك القوة النافدة؛ 
والأمر المطاع. 

فاستمال المحكومين؛ فمالوا لمن يُموَلَهِم بالمال والرزقء وانساقوا 
زراءه طائعين منقادين لأوافرف هيد لنواهيه. حتئ جاءهم إبراهيم ل 
ترشدهم إلى الصواب. ويدلهم علن الإله الحق. 
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وهذه من أكبر الشبهات المشهورة عن ملك بابل الذي سجّل القرآن 
والتاريخ مقالته» ومقالة فرعون. 

تلاشت هذه الشبهة في نباية الحوار مع إبراهيم كا وببت الذي كفر 
وَأَخبرن لسانه. قال تعالئ: « أله تَرَإِلَ الَّدِى حَآجٌ إِيَرهِْمَ فى رَيْهمَ أن عاد أن 
لمُللك إِذْقَالَ نهم زو اذى يحى .. تشقان اناغ وابييث كال نهب 
فإدت اليتق بالشّمْس مِن آنسَفْرق أت يها من الْمَغرِب فَبْهِت الى كف ر وآهه 5 
يدِئ آلْقَرَمَ آَلَظْلِمِينَ 4 (البقرة: 54؟). وهذا الغرور التمزرودي والفرعوني هر 
شبيه للغرور العلمي المعاصر الذي قادهم إلا الالحاد. 

وشبهتهم: أنه بعد الاكتشافات والانفتاح العلمي والتقني العجيب؛ ثبت 
لهم أنه ليس هناك إله لهذا الكون».ولا دليل علمي عليئ وجنوده: ولا حتاجة 
لو جو ده أضلا! 

فلم يعد العالم برأيهم بحاجة إلى الاتكاء على الوجود الإلفيء أو علئ 
فكرة الله والدين والمعتقدات» والشعائر الدينية سواء كان مستئدها سماويا 
أموقييا. 

ومع توالي الإنجازات وتحقيق العديد من الكشوفات العلمية:» اغتروا 
بماوصلوا إليه؛ واستشريئ ذاء العجب والغرور حتئ أنساهم خالقهم؛ 
وحدود إنسانيتهم؛ وجنحوا إلئ السخرية بالإله والأديان والمعتقدات الغيبية؛ 
حتئ وصلوا إل مقولة: (لقد مات الاله)؛ وأن العلم الحديث قد أصبح قادرًا 
علئ صنع المعجزات. وباستطاعته الاجابة عن كل الاستتكالات 
والسِؤ لات الفكرية التي تعرض للإنسان. 


ل 


وهذه الشبهة المقيتة إذا اجتاحت النفس البشرية؛ دقعتها إلين الاستغتاء 
عن الوجود الإلهيء كما فعل التمرود؛ وكما يفعل الإلحاد الجديد بإعلان 
موت الإله» ورفض الأديان ووصمها بالأساطير والخرافات. 

- ثم إنه لو استقبل الإنسان هذه المخترعات والمكتشفات بموضوعية 
واتزان؛ لزاد إيمانه بربه» وبمعرفة دلائل قدرتة» وسعة ملكه» واستصغر نمسه 
أمام القدرة العليا الخارقة التي يعيجز عن مضاهاتها. 

بينما لو نحا منحئ الإعجاب بنفسه؛ وبما يقدمه العلم له؛ لجرفه تيار 
الغرور والاستغناء عن الله. 

وإن هذه القرارات بسبب الطغيان بالعلم» والغرور بما توصلوا إليه: 
ذ كلا إِنَّ الإنسَين لَيَظنيْ 4 (العلق: 3). وقد جاء الوصف القراني للذين يفتحود 
بالعلم ويرفضون البيئات من الدين» ويستغنون بالعلم عن الدين! قال تعالئ : 
فَلَمَا حَاءَتْهُمْ وسُلْهُم بِآلَيَيْعتِفَرحُوأيمًا عِندَ هم مِنَالْعل م4 (خافر: 47). 

ولو فكر الإنسان الجاحد بروية وحيادية ومنطقية:؛ وقارن بين علمة 
الضئيل وبين ماهو جاهل به من العلم في كل مساحات الكون الواسع 
ومجالاته. وبين ماهو تحت قدرته وسيطرته؛ وما لايملك له قدرة ولا 
سلطانًا: 

- لأدرك بوعي واتزان أن للإنسان حدودًا معرفية لا يستطيع مجاوزعباء 
وقدرات لا يتعذاها. 

- وأن الإنسان خاضع بقدر إلئ سلطظان القدرة العلياء.وإلئ قوانين 
ونواميس كونية» من ضناعة زبانية؛ لا سلطان لبشر عليها. 
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5 وعند التأمل بحال الغرب الملحد؛ نجد أن هناك الكثير من الأمور 
النى لا حصر لها عجز العلم عن الإجابة عنهاء والعديد من المشكلات 
والمعضلات البسيطة والمعقدة التي تفتك بالبشرية؛ ولم يجد لها العلم خلا 
ولا جوابًاء ويعللون ذلك بأنه سيأتي العلم في قابل الزمان بحلول لها! 

- وهذا دلالة علئ إخفاق العلم الذي يملك زمام الأمور - بزعمهم - 
في حل أبسط الأمور. 

- ثم إن بلاد النمو العلمي الإالحادي أصبحت مراتع الانتحار الذين 
يلجؤون إليه كحل سلمي للصراع النفسي والاضطرابات في الحياة الغربية: 
أكبر دليل علئن عجز علمهم وإخفاقه في حل مشكلة «الانتحار»؛ وعلئ أن 
ذلك من نتائج ترك الدين ومعاكسة الفطرة. 

- أن كون العلم لم يثبت وجود الله هذا مخالفة للواقع ومصادمة 
للحقيقة: فإن العلم المعاصر بشتئ فروعه؛ يؤكد علئ الوجود الالهيء ويزيد 
الاستشعار بالقدرة الربائية المسيطرة علا نواميس الوجود. 

فالعلم والدين مرتبطانء بل العلم يوافق الدين ويدعو إليه؛ ولا حقيقة 
لما يزعمون من تقديس للعلمء ونبذ للدين. 

وأن الإنسان إذا سلمت آلات الاستقبال عنده من الهوئ والغرور؛ 
وكانت أكثر حيادية واتزانًا عند استقبال المكتشفات العلمية» فستكون خير 
دليل يدله علئ الخبير العليم الخالق الحكيم. 
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الشبمة الثالثة: 
سؤال النمرود عن صفات الرب سبحائه 


وهي الاستفهام عن صفات الرب الذي يدعو إبراهيم لك إلئْ عادتة. 
٠‏ الرب الذي تزعم أنه الإله الحق؟! وما ضفات ريك 


مضمون الشبهة: من 
كة؟! ومن هذا الإله الذي يستحق العبادة وحذده 


الذي تدعو إليه يا إبراهيم 


إنه 57 ويملك كل مقومات 


الإلة» ويستطيع إدارة الكون بأكمله! 

فكانتث علامات التعجب والاستنكار لما جاء به إبراهيم نشكد؛ لأن 
أذهائهم السقيمة اغتادت علين الشركية وتعدد الآلهة» فلم تقبل إفراد الآلهة في 
إله واحد. 

وهذه الشبهة مستنيطة من قول إبراهيم ١‏ دق زف يخي - لعية 
(البقرة:154)؛ توحي بأن الملك طلب من إبراهيم ثب لك الدليل عل ربه؟ فأجابه 
بهذا القولء وقد قرر المفسرون: أنبا جواب لسؤال سابق غير مذكور تقديره: 
قول الملك لإبراهيم ميكَك: من ريك؟". 


<.)777/١( وزاد المسير في على التفسيرء لابن الجوزئ‎ +)10١ /1( انظر: تفسي رالبغوئ‎ )1١ 
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الجواب علئن هذه الشبهة: رذ إبراهيم 2 عله هذا الطاغية رذًا يرّه إلى 
الجاة و علس لسعدر التخري اللنج تمن الريوية 
مس7 

قال إبراهيم نلك لكل : + رين الف يحخيء وَيَمِيتٌ 4 فقام إبراهيم 2 
بالتدليل علئل وجود الله بصفة من أدق صفات المولئ كبك وهي صفة 
الإحياء والإماتة» التي يتضف بها الله - جل وغلة - وحده دون ما سواهء ولا 
يمكن لأحد أن يتصف ببا. 

وقد قصد إبراهيم 2د د : أن يظهر قدرة الله كَبْكَ في خلق الحياة إنشائها 
بعد أن لم تكن؛ وإيجادها بعد العدم؛ وف سلب الحياة التي تحيا في أرواح 
الكائنات المختلفة من إنسان وجيوان ونبات وغيرهم» وموتها بعد أن كانت 
تنعم في الحياة. 

فيتساءل المجادل: من الذي خلق الكائنات؟ من الذي جعل الحياة 
تدب في أحشاء الأمهات بأجنة يولدون؟ ومن الذي قيض الأرواح وآنني' 
الآجال؟ ومن الذي يحبى زيميت في كل مجالات الحياة المتنوعة؟ 

إنه الله - سبحائه - المحيبي المميت»؛ وهذا الأمر قد عَلم بالفطرة 
والضرورة العقلية عند جميع الخلق؛ وذلك؛ بأن حدوث الحياة بعد عدمها؛ 
وعدمها بعد وجودهاء دليل علئ أن هناك محدنئًا فاعلا مريرًا أحدثها وأعدمها 
بقدرته ومشيثته؛ وأغها لم تحدث بنفسهاء ولا يمكن أن تحدث بنفسها وتفنئ 


<والتفسير الكبير (/ا/ ١7‏ )»:وتفسير انن كثير (187//1), 


اا 


ينفسهاء فثبت وجود رب عظيم قادر هو المحيي والمميت؛ وهو الذي يدعو 
الخليلٌ إبراهيمٌ 38 إلئ توحيده وعبادته. 
وإن أمر الحياة والموت مشاهد ف طبيعة الحياة كلهاء ولكن حقيقة 
الحياة والموت مجهولة؛ تقف عندها كل القدرات المزعومة؛ لأغبا سر من 
أسرار الكون التي لا يعلمها إلا الله: م وََسَكلُوئلك عَن الروح قل ألروح مِنَأَمْر دَق 
وما أُوتيسم مِنَ آلْعل م إل قَليادٌ 4 (الأسراه: 86): 
فالله وحده المالك لهذه الحقيقة التى تعجز عنها كل الطاقات البشرية لو 
اجتمعت» فكيف بملك ضعيف لا يملك أمر نفسه؛ فضلا عن أمر غيره» ادعئ 
الربوبية الباطلة» فوقف عاجرًا أمام صفة واحدة للرب العظيم القادر الذي لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» فهو المستحق للعبادة؛ ومن صفاته أنه 
يخلق ويوجد الحياة في الكائنات بعد عدمهاء وهو الذي يخرج الأرواح من 
الأجسام. ولا يفلك أي أحد أن يفعل ذلك أو أن يعيد الحياة للجسد. 
فبدد إبراهيم 852 دعوئ النمرود بتقرسره أن هذا العمل وهذه الصمة 
الفعلية ثابتة للرب المتفرد الذى لا يمكن لأحد أن يشاركه؛ بدعوئ مزيقة بأنه 
رب لكونه حاكمًا لقومه. 
فما دام أن الله هو الإله الذي يملك هذه القدرة؛ فهو الأجدر بالانفراد في 
العبودية» وهو المستحق للخضوع والانقياد» وأن ينتهي الكافر الطاغي بعد 
معر فته للحق عما هو عليه من ضلال وإلحاد. 
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الشبهعة الرابعة: 
قول فرعون: ( ما عَلِمَتْ َم يِنْ إِلَهِ غترىف» 


وهي نفي وجود الله بسبب عدم معرفته؛ فعدم علم فرعون بوجود إله 
بالمواصفات التى ذكرها موسئ لي جعله ينفىئا وجود الإله؛ لأنه يشكل 
القوة المعرفية والسلطانية للقوم. 

قال تعالئ: ١‏ وَقَالَ فِرعَوْنُ يَتأيهَا آلمَكة مَا عَلِمَتُ لَكُم من إلوِ تيف + 
(القصص:/؟). 

مشمون الشبة: 

أن الإله منتفي الوجود ما دأم فرعون أقر يعدم العلم بوجوده؛ (والمراد 
بنفي علمه بذلك: نفي وجود إله غيره بطريق الكناية» يريهم أنه أحاط علمه 
بكل شيء حقء فلو كان ثمة إله غيره لعلمه» والمقصود بنفي وجود إله غيره: 
نفي وجود الله الذي أثبته موسئ ل »وهو خالق الجميع. »وإلا فالقوم 
يعتقدون بالآلهة المتعددة» وفرعون هو مظهر الآلهة المزعومة واينها)'. 

ثم نسب الألوهية لنفسه؛ لطغيانه وتمرده علئ قومه؛ واستخفافه لعقولهم 
ولسخافة أحلامهم. دعاهم إلئ ألوهيته وأنكر دعوئ موسئ نك بألوهية رب 


010 التحرير والتتوير (* ؟/ )تضرف ييرا). 


شنا 


العالمين: فأجابه قومه طائعين عت اهسوب كما قال تعالئ: ١‏ فَأَسْتَخَقٌ قَوْمَه 
فَأَطَاعْوة نه كوأ وما فسِفِينَ 4 (الزخرف: 94). 

الجواب علئ هذه الشبهة: أن هذه الشبهة اشتملت على مقدمتين, 
الأولئ: نفي إلهية غيره: واعتمد علئ هذه المقدمة بناءً علئ أن ما لا دليل 
عليه لا يجوز أن نشبته. 

وهى - بلا شك - مقدمة كاذبة؛ لأننا لا نسلم أنه لا دليل علئ وجود 
الصانع فدلائل الله مبثوثة في الأنقس والآفاق؛ فعدم العلم ليس علما بالعدم؛ 
فانتفاء العلم بوجود الشيء؛ ليس ذليلا عل عدم وجوده وانتفاته؛ وقد اتخذ 
التعبير يعدم وجود الإله؛ بانتفاء العلم بوجوده؛ الذي يود منه التسليم بوجود 
ألوهيتة وحده. 

وقد دل علا وجود الله: العقل والفطرة والحسء فحدوت الأشياء بعد 
عدمها دليل علئ أن مُوَجِدًا أوبجدهاء فلا يمكن أن توحِد نفسها بتقهاء فتبت 
قظمًا أن هتاة خالقا أوجدها. 

والمقدمة الثانية: إثبات إلهية نفسه»:وأن إثيات ألوهيعة علئ مَلَئْه ليس 
المقصود با كونه خالقا للسماوات والأرض وما بينهها؛ لآن العلم بامتناع 
ذلك من بدائه الغقول؛ فلم يدّع أحد ذلك؛ بل إن مققصده: أن السلطة والقيادة 
علئ الناس لا تكون إلا لهء وأن طاعته والانقياد لأوامره واجبة؛ فهو ملكهم 
وسيدهم؛ ومن هنا أدعاء ربوبيته عليهم. 

وأن في كلامه ما يؤكد عدم ثقة في ألوهيته عليهم؛ وأنه من المحتمل 
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ويتبين ذلك من تصريحه في نفس تلك اللحظة بأنه شاك بكذب موسئ 
اكلا غير متيقن من دعرئ وجود رب العالمين (إله غيره): وذلك بقوله: 
إن لأظنهء مرح الككذبينَ 4 (القصص: 28) فإذا كان ظن أن موسئ جيل كاذبًا 
إثبات إله غير ولع يتيقن من كذبه.ويحعام حلم اليقين يذلاكة فهقا :ليل 
إقرار غير مباشر أن ثمة إله غيره في الوجود؛ فما دام ظن أن موسئ لك كاذباء 
فقد ظن أن فى الوجود إلهّا غيره؛ بل إن الآيات غلي' لسان موس يك أخيرت 
أناكان عالمًا بصحة دعوة موسي 88 وليس ظتاء ولك بقول موسي لك 
له: ه لَقَدَ عَاسَتَ مَآ أَنَرّلَ هَتوْلَآءِ إل َب اَلسَمَوت وَالأرّض» (الإسراء:١1)1".‏ 

وقد شابه قوله كتيرٌ مِن الملاحندة المعاضرين الذين يتفون جود الله 
بحجة عدم وجود الدليل عل ذلك» فما لا دليل عليه؛ وجب نفيه! 

ويزعمون أغهم بحثوا وسبروا وتحرٌوا مواطن إمكان وجوده؛ ومع ذلك 
لم يجدوه؛ فوجب انتفاء وجوده! 

وعلقوا وجوده عل جانب حسى تجريبيى» فإذا تحقى إثبات و جود الله 
عن طريق العلوم التجريبية المحسوسة؛ وجب إثياته. 

فحصروا الدليل علية وأنبتوا نقية وعدم 8 حجن ددن ؛ فكان فرعو ل أحخسرة 
حالا منهم - مع تجيره وتكبره -. حيث شك في وجوده وقال: إن أأظنه, 
بت الكذِيينَ 4 ولم ينف وجود الخالق جازم كما فعل ملاحدة العضر 
النفاة. 

إن المتكرين (يطلبون الدليل على ثبوت الشيء: فإذا لم يجدوه نفوه: 


.)١(‏ انظر: التفسير الكبير (14؟58484/5), 


11 


ومعلوم أن عدم العلم ليس علما بالعدم» وعدم الوجدان لا يستلزم عدم 
الوجود)"". 

فإذا لم يتمكنوا من العلم بدة لم يكن هذا حجة عاك عام علم خيرعم بد 
بل هم كما قال الله تعالئ: يَرَعَدَيُوا ما لَرَححِيطُوأ يعِلمِه- وَلَمَا يعم اويل ( 
لوب 

وقك اقل كير من الملحدين بسبب الجحود والتكران» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (بنو آدم ضلالهم فيما جحدوه ونفوه بغير علمء أكثر :من 
ضلالهم فيما أثبتوه وصذقوا بدد قال تعاليخ 9# يل كُدَبُوا يما لمعييطوا يعلمف 
وََمَايَأمِمْ َك (يونس: 64). وهذا؛ لأن الغالب علئ الآدميين صحة الحس 
والعقل؛ فإذا أثبتوا شيئًا وصدقوا به كان حقًا)”. 


3 3 


1 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ 419). 
 )5(‏ انظر: الرد على المنطقيين ٠:3‏ 9) 


(9) مجموع الفتارئ (107/ دنم). 
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الفصل الرابع : 
دحض شبصات الملحدين عن النبوة والأنبياء 


ويشتمل على ثلاث شبهات: 

٠‏ الشبصة الأولى: بشرية الرسل واحتقار قومهم لهم. 
ه الشبصة الثانية: بشرية الأنبياء والرسل. 

ه الشبعة الثالثة: وصف المعجزات بالسحر. 


الشبهة الأولى: 
بشرية الرسل واحتقار قومهم لهم 


خيث قال تعالئل: ١‏ فَقَالَوَا أَنُؤْمِنُ لِيَسَرَيْنِ مِكلنا وَقَوَمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ؛ 
(المؤعرن! /51). 

مضمون الشبهة: 

أورد فرعون وملؤه علي القوم هنا شبهتين» الأولئ: أن موسئ وهارون 
الت مجرد بشرين! فكيف نؤمن لبشر مثلنا لا يختلفون عنا؟! 

الثانية: أن قومهم خاضعون ذليلون لناء ليس لهم حكتم ولا سلطان. بل 
هم مسخروق لخدمتنا وتيحت عبوديتًا. 

في مخاولة التهوين والاستهانة من موسئ وهارون لتر وما كان 
معهم من معجزات. 

الجواب علئ هذه الشبهة: أن هذا طعن في نبوتهما ومصداق رسالتهما 
من جانبين» التجانب الأول: ذاتي: وهو أن الرسولين من البشر ولم يكونا من 
الملائكة. 

والجانب الثاني: في المرجع الذين نشؤوا منه. والعشيرة التي ينتمون 
إليهاء حيث كانوا ذليلين تحت سلطان فرعون وطغيانه» فكيف لنا أن نجعل 
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أمثتال هؤّلاء العبيد لنا هم ؛ وقومهم أسيادًا يحكمون فيطاعون 
وعنافل السعككى الشبية ار ب دائمًا ما يتكرر من المكذيين للرما . 


او يقدر 5 م قر من إيصالها 5 الوجه الص بح. بل إل من يورد 
5 


هذه الشبهة؛ لم يقدر للإنسان مؤهلاته التى فتحة الله إياهاء قال تعالى': < إن 


ََ 2 0 يه 0 55 
متت م 1 2 ء 5 1 ا وده م كي 1 اماه 5 
عيواعيبنا | الأمَانة عَلى الَجم وت وَالأرْض وَالْحِبَالٍ فابير.. ان تحملها وَاشفقن مب 
اما مون ننم 8 52 0 ل 2 لع (الأجات: م 
وها نسي نكن ظلُومًا جَهُولاً 4 (الأحزاب: .0/١‏ 
1 ععظد أحها انق مع 41 الأن: نظاته محلودة جيه 
ملسم ويسسبعهم نا 0-0 كن د كن أذ 3 فت 9 3 2 ستو 


بالمظهر الخارجي للإنسان» علئ أن له دوافع وحاجات يحتاج إليهاء من 


1 5 : 5 لك دس 2 لياه 
ماكل و هزرناء وموم وقياد: وسعى ق الأسواق 2 وقالو! مال شد امول 
1 5 ط و 8 7 ر 1 1 لاجتكاة م 
ياخطا لصضعام ويمقى ؛ لا مواق © (القر كان )١‏ فل قالها قوه دوخ يحت عن 
. ا الل 2 وي لانو اع ان عر ولا و و ا ممم اام 
الا 5 708 ا 1 35 : 5 ا را 05 3 3 1 3 مم 
قبلهم ققال المَله الدين ثفروا من قومف ما هند فلس متلحم يريد أن د 5 
2ك 1 ص 01 
ليك وَلوّشاء لَه ْوَل مَلتبِكَة 4 (المؤمنون: 8). وقد رددها :]| الاخوام السايقة 
ا اد م 2 ا الا "2 03 0 س ا كير , 
الكافرة المكذبة لرسل اللة: « مااهيذا إلا بر مئتلي يأكل مها نا طون مته وَبْشْرب 
ا 0 ضاء 3 5 مر 0 ا 3 


الور 115 اتوي البشري الذى ا الله تساف اللأذاء سيعة ال سالة على 
: 57 نا عي 
اكمل وجد بل إل الله - مسوخائه 6 وَل اعداد روسل | خاي اذاه المممة: 
. ف 9 ليه عه 0 


0 2 1 : 
كا ن ذلك في صتاعتة لموس' + “تدا والعناية التى أخاطت به منذ ٠‏ لادنه إلى 9 
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نولي البلاغ عن ربه» التى تجلت في قوله تعاليل: « وَآَصطْتَعَدكَ لتقيى 4 (طه: .)4١‏ 
وقوله تعالول: : «وَأَلْقَيت عَلِيِكَ َيه م وَلِعْصَنْمْ عَلَىْ عَينقَ 4 (طه: 88). 

والرعاية التي حفت نبينا الكريم: ؤ أَلْحَجَدَكَ يَتِِمَا فقَاوَئ يم" وَوَجدَكَ ضَآلةٌ 
فهدئ ١‏ حم وَوَجَدَكَ عابلا فَأَغَْ 4 (الضحئ: -84/): 

نمقتضئ البشرية التي يتضف بها الرسل مؤشّلة لتبليغ الرسالة ولحكمة 
الاتباع والاقتداءء فالرسل يتصفون بكل صفات البشرء ويحتاجون لكل 
اللوازم الإنسانية من مأكل ومشرب وغيرهاء ويعترضهم ما يعترض البشر من 
علل وعوارض وابتلاءات» واشتغال بالأعمال» وليس لهم شيء من 
خصائص الألوهية ولا شيء من نسيتهم إلئ الملاتكية؛ لأن كونّهِم بشرًا أقدر 

ويس حلن اماع القوم ليم .وحتن لاايلبن الآمر علي الناس؛ كما قال 

تعالين: ١‏ وَقَالُوا ولا أنزل عله ملك وَلوْأنرَلنا ملك لَقْسِىَ الأز را يُطَرُونَ نا 
مله تلكا لَجَعَلقَهُ رَجُلد وَللَبَسْنا غليهم مآيَلشورت 4 (الأنعام: 8ه ).. 

والبشر عادة يتفاوتون في القدرات والإمكانات» ولكن الرسل امتازوا 
بالكمال البشري من جميع النواحي» من الكمال الخلقيء كما قال تعالئ: 
يتما لين مَتُوا لا تَكُوئُوأ لين مَاذَوَأْ مُوسئ فَبراهالّهُ مما قَالُوأ وكانَ عمد الله 
َجِيبًا 4 (الأحزاب: 14): والكمال الخلقي» بثناء الله علبهم ف آيات كفيرق كنا 
في قوله تعالئ عن موسئ :160: ( يتان تآشتفجزة ِب خَير مْنِ اسْتَعجَرَتَ القوى 
أبن 4 (القضص: 51). وخخيرهم نسبّاء فليسوا عبيدًا ولا أرقاء» عبوديتهم 
خالصة لله تعالىا لا شريك لوا". 


7 انظر: الرسل والرصالات» د. غمر الأشقر (6- و /). 
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وقد جاء رد الرسل مفجِمًا لهذه الشبهة بطريقة منطقية مقئعة» وقد سرد 
القرآن في كيفية إفحام المعاند بطريقة منظمة يسيرة مُلزمة للمخالف 
بالتصديق؛ كما يظهر فى قوله تعالئ: 8 قَالُوا إن أَنثم إلا مقر نا بز أن 
دون عم كارت يقد َابَآوّنا قأَمُونَا يسلطْنن هينب ! قَالَت لهم وُسلهُمْ إن حي 
إلا بَسَدٌ بتكم وَلَِكن الله يِمْنُ عَلَىْ من يِشَاءْ 557 وَمَا كارت لَنَآ أن 9 
بسَلطين إل بإذْن الله وَعَلَ أله فليَتَوَكلٍ الْمُؤْمبُورت 4 (إبراهيم: .)1١- ٠١‏ قأمت 
الرسل بمجاراة قول الخصم والتسليم لهم في يعض مقدماته: حتيئ ير موضع 
تعثره» وأن الشبهة التي يتمسك بها كدليل قوي علئ كفرهء هي في الحقيقة 
ليست دليلا: بل هي دلالة علئ صدق قول الداعيء وقد سلمو] يقولف! دإ 
ع إل من تلح 4 وهذه شبهة يبنل عليها كل كفر كفره معاند» وهئ 
اعتراف أمامهم ظاهره التسليم بشبهتهم: وأن بشريتهم هي التفاء نبوتهم. 
ولكنهم سلّموا بالدليل دون الدلالة» وذلك بالتعقيب مباشرة بقول قري 
موحع رهد واس | دعواهم بالحجة والبر هان بقولهم: وك 
2# م1 كل جل كقالاين عهائه.. 4 . ومقتضاه أن اليشرية لا تنافى الرسالة: .وأن 
معدب ديوس رع ووس بي ب 

وإن بشرية الرسل هي سنة قد قضاها الله لخلقة: وهو أعلم سبحانه 
بمضالح عباذه. قال تعالئ: ( وَمَا مَتَمْ آلتّاسَ أن يُؤْمِنُوَا إِذ جاده الْبَدَّ إلا أن 
قَالوَأ بع تَالَّهُ بكرا رَسُوَلاً ‏ #اكل لوكا ف الأزض مَلَبِكَةُيَمَسُوَ مُظَمْيئين 
ارقا امه 0ت | ملكا وَسُولاً 4 (الإسراء: بق اخ 4), 


ا 0 ره 4)ء 
21 انظر: منهج المجدل والمباظرة في تقربر مسائل الاعتقاد: حسن عبان 59/1 5 
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النتنا لشبصة الثانية: 
بشرية الأنبياء والرسل 


حيث قالوا أن الذي جاء بخبر المعاد والبعث والنشور يوم القيامة هو 
رجل من جنس البشر؛ فمن أين له هذا الخبر؟ وكيف حصل عليه؟ وكيف 
توصل إلئ الله - إن كان يزعم أنه خبر من عند الله -؟ وهل هو يعلم الغيب؟ 

مضمون الشبهة: 

التشكيك في نبوة الرسل التى جاءت بخبر البعث في اليوم الآخرء وعدم 
إمكانية وصول الوحي إليهم من الله؛ أو معرفة شيء من علم الغيب. 

الجواب علئ هذه الشبهة: هذا التوهم يقدح في مصداقية نزول الوحي 
علئ بشرء ودلائل النبوة؛ فالطعن في المصدر تكذيب لكل الأخبار المتقولة 
عنه؛ قال تعاليل: ( إِنّْ هِنَ إلا حَيَاثناآلدّثيَا تَمُوتُ وَعخيَاوَمَا ححٌ ِمَتعُويِينَ :2- إن هر 
لمج أقكى عل الل كحذبَا وَمَا نحن لَه عبرت 4 (المؤمترن :88-2 

فبعد رميهِم للرّسل بالكذب؛ استبعدوا إمكانية البعث» وأرسلوا الشبهة 
تطعن في صحة دلائل نبوة من أخبر بالبعث. 

وفي الآية الكريمة التالية يصف قولهم؛ في قوله تعالئ: ١‏ وَقَالَ لين كقرُوأ 
هَل تلك عَلَ رَجْ ليفك ذا َم كل مُمَرَقِ سكم لى خَلق جَدِيدٍ #(سيا: /0. 


تل 


ولم يكتفوا بالاتبام بالتكذيب؛ بل طالبوا بمطالب التصديق في أنه رسول 
من عند الله» لكى يصدقوا في أن ما جاء به من خخبر البعث والنشور حق لا مرية 
فيه! فقالوا: ١‏ فت عَلى الله ديا أم بي من بلِ الين لا يُؤْيئُونَ بالآجرة ى 
لعَذَّاب وَاَلصَلَل البَعِيدٍ 4 (سبأنه). 

كل هذا تحايل وكيد حت يكفروا باليوم الآخرء وتطمئن قلويهم 
وتستكين إلا الباطل دون خوف أو وجّلء فيعمل ما يشاء دون حساب؛ أو 
رقيب؛ أو جراء. 

ثم طالبوا بأن تكون أخبار الغيب تأتي عن طريق الملائكة ليصدقوا بها. 
أو يرا لله لك فذكر الله تعالئ مقالتهم؛ في قوله تعالى: ١‏ وقال ِل 
يَرَجُورت لِقَآءنا لَولة أنزلَ لين آلْملِكَه أوْترَئ رَينَا قد أشتكيروأ ف أنفسه َعَم 
وا برا # (الفرقان:١1؟).‏ والمتكرون للنبوات في هذا العصر من الملاحدة 
كثير» وهم الذين يؤمئون بوجود الإلهء ولكن يتكرون تواصل هذا الإله مء 
الخلق؛ بطريق الرسل والرسالات» فيؤمتون بالله ويرفضون الدين» وهم طائعة 
الربوسيين المعاضرين» ومقصدهم من إتكار الديانات هو: إنكار البعث 
والحساب في اليوم الآخجرء فتئلاشئ في حياتهم كل العبادات والآوامر والنراهي 
الشرعية. 


ويناقش أمثال هؤلاء بتذكيرهم بإجماع الرسل والمرسلين" الذين 


لل 1 أول الرسل نو ا ل قال لقومه: ج وال بتر بن الأرض انا 2: ث عبوز فنا وخ 
إخْرّاغًا 4 (نوح: »)1١8- ١١7‏ وأبو الأنبياء الخليل 2 يدعو الله فيقول: وى يتن ل 


3-5 5 --8 اهاعمو ك2 لير 7 5 5 لق 
بين :2 وَالذِي اطمع أن يغمر لى خطيتى يَوْمْ الدير._. » (الشعراء: وم - 47)ء وموسى 
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يستحيل تواطؤهم علئ الكذب في الخبر الواحد: وهذا رادع لهذه الشبهات 
والتوهمات: التي تصّد عن الإيمان باليوم الآخر والتصديق به: ثم إن حقيقة 
وفوعه وعد من الله واقع لا محالك قال تعال: < إنما مَوَعَدُون لوقع » 
(العرسلات: 17). 

وأن الرسل الذين يرسلهم الله ويؤيدهم بالمعجزات الباهرات» والبراهين 
القاطعات؛ نقلوا هذا الخير إلئ أممهمء كما ينمل الخبر الرجل الواحد 
الضادقء قاذ مجال إلا للتعصديق واليقين» بعضداقية الرسول وسلامة دعواف 
واستحالة الكذب علئ الله جل في علاه» ثم إن الله وك يصطفي من رسله من 
يشاء ويختار» ويعضدهم بالمععجزات المناسبة لأقوافهم؛ ليقيم الحجة عليهم؛ 
والأنبياء لا تأي يما تستحيل العقول وقوعه؛ وإنما تأتي بمحارات العقول. 

فما دام أن العقل يقبله ولا يستحيله؛ فيجب قبوله وعدم نفيه بحجة أنه 
خروج عن المألوف والعادة؛ وهذا كما إذا جاء رجل لم نعهد عليه إلا الصدق 
والأمانة: وأعترنا أن هناك يومًا يُِعَت فيه الناس من قبووهم للحشسات 
والجزاء. فيوجب العقل تصديقه؛ فكيف لو كان مؤيدًا بالمعجزات والبراهين 
الدالة عل صحة الإخبار الغيب التي نقلها من عند الله وَكْكَ؟ ! 

وتلحظ مما سبق أن شبهات المنكرين لليوم الآخر ليس لها مرتكز يدلل 
علئ حجية رفضهم للإيمان بالبعث والحياة الآخبرة؛ وإنما جاءت تلك 


> يخاطبه الله جل في علاه: في قوله تعالئ: + فلا يَصْدئك عَنْا من لا يوم ينا وألَم خؤنه 
فد 4 (طلدخ 15 فجميع رسل الله أجمعوا علي حدققة و حو كد اليوم الآخر والبعث 
والنشور. 


تفل 


الشبهات؛ نتيجة للجهل المركب والمطبق عليهم من كل النواحي. وهي: 

١‏ -الجهل بالرب الخالق الحكيم القادر وصفاتة - سبحانه - هذا 
الجهل جعلهم قاصري التصور لمدئ القدرة الإلهية العظيمة التي لا يعجزها 
شىء. 

؟ - الجهل بكمال الأمر والإرادة الربانية التي تتجلئ في كلمة: (كن 
فيكون). 

" - الجهل بالغاية والحكمة من خلق الكون والإنسان في هذه الأرض. 
وأن العبث واللهو مقدّم علئ أن يكون هناك هدف وغاية لخلق البشرية. 

فهذا نائج عن قصور في عقولهم؛ وضحالة في تفكيرهم» وسقامة في 
أذهاتهم. قاستبعدوا حدوث البعث في العقولء وقالوا باستحالته في الواقغ ! 

وقد يكون هذا نابعًا عن خوف من الالتزام بالتعاليم الربانية؛ بغية 
الانطلاق إلئ الفساد والفجور دون رادع ضمير حي. 

ثم إن العقول المستقيمة لا تستطيع أن تعلم شيئًا من علم الغيبه ولا 
سبيل إلى معر فته إلا عن طريق الرسل المؤيدة بالمعجزات. التى جاءت 
بالأخبار الصادقة اليقينية التي لا تقبل الشك أو الريب» مبشرة بحياة أشتروية 
يكافأ فيها المحسن وينعم» ويحاسب فيها المسيء ويعاقب. وقد قررت 
الأدلة والبراهين التي ناقشت شبهاتهم شمولية العلم الإلهيء وعظمة قدرته؛ 
وكمال حكمته جل ف علاه. 

ومبذه الاستدلالات العقلية المتنوعة المستوحاة من داخل النفس والكون» 
دلت عليها الفطر السليمة» والعقول الرشيدة؛ نلحظ أنها لم تترك أدنق شبهة 


نل 


من شبهات الدهزية إلا فندتها بالأدلة الرصينة والبراغين الحكيمة؛ وبأساليب 
عا وطرق متنوعة؛ تلفت أولى الآلباب.والبصائر إل الاعتقاد الحق: الذى 
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لشن صة الثالتة: 


وضف المعجزات بالسحر 


حيث قالوا إن معجزات الأنبياء هي من جنس سحر السحرة: يستتخدمون 
السحر لإخراج الناس من أرضهم وتكون لهم السيادة في الأمر. 

ومن ذلك: قول فرعون - كما قال تعالى -: ١‏ قَالَ لِلمّلٍِ حَوْلَهُةَ إنَّ هنذا 
لحر عليم وج يُريدٌ أن ْرجَكُم من أَرَضِكُمٍ بسخرهء فَمَاذًا ا (الشعراء: 
12-4 

مضمون الشبهة: 

أن معجزات موسئ نيك التي جاء بها هي من قبيل سحر السحرة: يريد 
بها الرياسة عليكم وإخراجكم من أرضكم وموطنكم؛ وتكون الكبرياء له 
ولبني إسرائيل من دونكم. 

وقد قالها الملا من يعده: « قال آلْمََدُ من قَوْمِفِرَعَوَنَ إر هَدًا لَتَبد عله 
ا يريد أن مرجي بن أَوَضِك افْمَاذا مون 4 (الأعراف: ٠١5‏ - ١١1)غ‏ وقوله 
تعالئ: ١‏ فَالوا إن هَدَانٍ لَسَنحِرنِ يُرِيدَانِ أن حرجا كم بن أَرْضِكُم بسِحْرهِمًا وَيَذْهَبَ 
بطريقيكم الْمُقَل 4 (طه: 37). 


وقالها القوم من بعدهم: ه فَقَالُوأ يداعي ” كذات 4 قافر : 0و - جتسميعهم 


يازنا 


تلقفها من فرعون - كما قال الله عنه -: ( فَعَوَلَ يركف وَقَالَ سجر أو يمور" , 
(الذاريات- 24 

الجواب علئ هذه الشبهة: أن هذه الشبهة تلاشئ غبارها بعد اجتماع 
موسي وهارون لتر مع السيحرة ةف الميارزة في يوم الزينة» وكان لإيمان 
السحرة اللخبيرين بالسحر أكبر دليل علئ أن ما جاء به موسي :كك ليس من 
جنس السخرء بل هو خارج عن نطاق السحرة وإمكانيات أعلم ساحره وإنما 
هى مؤيدة من قدرة عليا ليس لأحد سلطان عليهاء فخروا لله ساجدين. 

قال تعاليل: ط فَوََمَ َححقٌ وَبَطَلَ ما كانُوأ يَحْمَلُونَ 29/ فَعْلِبُوا هبَالِك وَآنقَلبُوا صغرين 
2 ولق آلكَكَرَةٌ سَجِدِينَ (ج) فالا ءامنا برت الْعليين () رت مُوسئ وَعَرُونَ + 
(الأعراق: ١18‏ -؟11١)‏ ولكن - مع ذلك - النفوس الكافرة المستعضية المتكرة 
عن الالقياد للحى - إذا ظهر -؛ أَيَتْ واستكرت عن التضديق. 

وهذه الشبهة مندرجة منذ القديم في جميع الأمم. يرمى بها المكذبون 
للحت رسل البشرية. فقوم ثموذ يقولون لنبي الله صالح نكك: « قَالَوأ إِنَمَا أنتَ 
مِنَ آلمُسَحَرينَ 4 (الشعراء: 187). 

وقوم عيسئ يلتك بعد أن جاءتهم الآيات البينات: ‏ فَلَتَا جَاءَهم بِآليْيَئَتٍ 
قَالُوأ هنذا يسَحْرٌ مين (القنفة5): 

وهي تبمة قذف بها رسولنا الكريم محمد 2: ١‏ قَالَ آلكَفْرُونَ إن 
هذا لسَدحرٌ مين 4 (يونس: ؟). وبعد مجيء الآيات البينات علئ صدقه: ١‏ قال 
انين كفرُوأ ِلحَولَما جَاءَهَعَ هَيِذًَا يسح مبِينَ 4 (الأحقاف: /). 

ولاعجب من هذا التواطؤ على الإنكار والتوافق في إصدار الأحكام؛ 


1١1 


فالكفر ملة واحدة. 

وتارة قالوا بأنه رجل مسحور: ١‏ وَقَالَ أَلظُلمُورّت أن اهوت إل رحد 
تُمَحَورا ؛ (القرقان:8). 

وقد التبس لدئ طائفة من الناس بين هذه المقولة وحادثة سحر النبى 
التى وردث في الصحيحين: عن عائشة قالت: سحر التسى طة» حتئ 
كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. حتيئ كان ذات يوم دعا ودعاء ثم 
قال: «أشعرت أن الله أفتاى قيمافيه كفان » أثاق لان ققسر أعدهها عد 
راسي والآخر عند رجلىي؛ كمال أحدهما للآخحر: ها وحم الرجل؟ قاللن: 
مطبوب» قال: ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصمء قال: فيما ذا؟ قال: في مشط 
ومشاقة وجف طلعة ذكرء قال فأين هو؟ قال: في بكر ذروان»؛ فخرج إليها 
النبى 06 تمرجع. فقال لعائشة حين رجع: انخلها كأنه رعوس 
الشياطين»: فقلت: استخرجته؟ فقال: «لاء أما أنا فقذ شفاني الله. وخشيت أن 
يقير ذلك ليخ النامسن قمر #اثي حفنت اليعزفة. 

و 0 ١‏ ل م 1 9 

أن النبي 385 ما دام أنه تعرض لسحر - وقد صحت الروايات في نقل 
ذلك -+؛ فهذا يطعن في مقام النبوة وما جاء به من تشريعات وأحكام. ققد 
يخيل إليه أنه رأئ جبريل 28 وهو لم يره» وأنه يوحئ إليه ولم يوح إليه في 


600 أخرجه الخارى كشاب: 5-5 باباه: هل يستخرح السحر. زا با حديث رقم 
مخ ؤم وق بان: | عر ار 11 1 حديث رقم[0101571), واكتا: سا6 الخلى. نات 


صفة إبليس وجدوده ))١77/14(‏ حديث رقم (77514), 


عرفا 


الحقيقة. فبالتالي يُحَكم العقل ويرفض الحديث؛ لأنه ينافي العصمة ويطعن 
في منصب النبوة ويشكك فيها. 

فمال قوع إلئ التشكيك في رواية الحديث وتضعيفه: والحديث ثابت فى 
الصحيحين؛ فلا يرد. ْ 

الرد عليهم: أن هذا القول باطل؟ لما يلى: 

- أن النبي ختتته معصوم في تبليغه عن ربهء قال تعالئ: + وَمَا يط عن 
مْوَي 2 إن هوَإِلَا وح يوحن » (النجم: © - 4). 

- أن الآية نزلت في مكة» وأن ما تعرض له النبي 2 من السحر كان 
بعد الهجرة إلى العديئة بعد صلح الحديبية: فكان الاتهام سايقا. 

- أن ما تعرض له النبي ظة من سحرء يعتبر مرضًا من الأمراض 
وعارضًا من العوارضء وأن الأنبياء بشر فتعرض لهم العوارضن الجسدية 
كغيرهمء وهي لا تقدح في نبوته ولا تخل في رسالته ولا في تبليغه للوحيء وأن 
عضمة الله لنبيه إنما هي في تبليغه رسالته: وليست العوارض والعلل التي 
تعرض للأبدان البشرية ثم تزول"". 

- أن السحر إنما تسلط علئ ظاهره وجوارحه: لا علئ قلبه واعتقاده 
وعقله؛ ومعنئ الآية عصمة القلب والإيمان» دون عصمة الجسد عما يرد 
عليه من الحوادث الدنيوية. 


- ويتضح من ذلك أن جملة: (أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وها 


18/51 انظر: المعلم بفوائد مسلوء المازري (58057/5): وعمدة القاريء العيني‎ )١( 
.)5314 /5( وحاشية السندي على سنن النسائي؛ الستدي‎ 


1 


يفعله) المقصود بها: أن السحر أثر علئ النبي تأثيرا ظاهريًا بدني وليس تأثيرًا 

- (أن النبي خ: معصوم من الكذب ومن تغير شيء من الأحكام 
الشرعية في حال صحته وحال مرضه؛ ومعصوم من ترك بيان. ما أمر يبيانه 
وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه؛ وليس معصوما من الأمراض والأسقام 
العارضة للأجسام ونحوها مما لا نقص فيه لمنزلته ولا فساد لما تمهد من 
شريعته)". 

- (لم يغير عليه شيئًا من الوحي؛ ولم يداخخله شيء في أمر الشريعة بسبيه: 
وإنما شيء اعتراه وأثر على ظاهره؛ فأصابه شيء اهن التخيل والوهم: تملم 
يتركه الله تعالئ علئ ذلك بل تداركه يعصمته. وأعلمه موضع السحرء وعلمه 
استخراجه: وحله منهء ودفع آثره وأذهبه؛ ولهذا لم يعاقب الذي فعله خ22)”. 

- وثبوت الحديث عند البخاري ومسلم في صحيحهما وعند أهل العلم 
يعنى: أن الحديث في أعلل درجات الحديت ١‏ يتح ؛ وقد ثبت عند الإماء 
أحمد وابن ماجه وابن حبان؛ فهو بللا شك حديث ثابت صحيح. 

-:وقد أجات علماء اللتحديث:وشراحه علي ذلك”. 


1ه 2 2 


)01 شرح محمد فؤاد عبد الباقى عل صحيح مسلم (؟/ أرق 14١7‏ 


(9) انظر: فتح الباريء لابن حجر .)517/١١(‏ تأويل مختلف الحديث» لابن قتببة (51)/ 


وزاد المعاد في هذى خخير العبادء لابن القيم (4/ :)1١8‏ 


1 


الفطضل الخامس: 
دحض شبهات الملحدين عن اليوم الآخر 


يشثول على يكنا : ظ 

ه المبحث الأول: بيان منهج القران الكريم في 
دحض شبصات الدهرية. 

المبحث الثاني: شبصات المنكرين لليوم الأخر والرد 
عليها. 


الفطل الحامنال: 
دحض شبهات الملحدين عن اليوم الآخر 


تنحاءت الآيات القرآتية والبنة النبوية شاهدةغل: عقيقة المغناد 
الأخروي والبعث الجزائي للخليقة بعد موتهم في مواضع كثيرة» وأنه واقع لا 
فحالةهء وقد دلت عليه الدلائل الواضحة والأخبار الصادقةء وؤفصعت 
التصوص أحواله وأهوالة مستوفية وملزمة للإيمان بحقيقة البعث. ثم إن 
قضية التكذيب يالبعث من أكبز القضايا إنكارًا في البشرية» فأصبحت الميحور 
الأكثر مناقصّة ف القنرآن: قد ساقت الآيات دلائل وبراهين بتأضيل ويقين 
لإثبات حتمية البعث يوم القيامة» وجاءت الأمثال المضروبة والأقيسة 
الصريحة تفند حجج المنكرين بالحجة والبرهان. 

وعضد العقل الضريح والفظرة السليمة ذلك بإمكان وقوعه وعدم 
امتناعه عقالا: ولا دليل ولا ضحة لما يزعمه الملحدون من أن العقول 
تستحيل إمكانية البعث والمعاد؛ فالعقول لا تنفى إمكانه؛ بن يو سب وقوعه 
بدلالة ملزمة لضرورة الجزاء الآخروى ومحاسبة المحسن علئ إحسانه؛ 
والمسيء عل إساءته. 

ثم إن رسل البشرية جميعهم متفقون علئ الإخبار باليوم الآخرء 


دل 


والعقائد التي جاءت با الرسل لا تخير بمخّالاات العقول بل بمحاراتباء فنا 
أخير تابه الرصس. لا نعم | امتتاعه عقلة .ولك مهما البقو اي 
وقوعه؛ لأنه ليس مما تحيظ عاء.ولا مما دقع مثيانه ق حينها. 

(فالرسَا سل - صلوات الله عليهم - خم بمخحارات العقول..وما لا تعرفه 
العقول. أو ما تعجز عن معرفته فما علم العقل إمكانه ولم 0-6 اهل يكو 
أء لا بك رن؟4 تر الرسل بو قوعه أم عدم وقوعه. وما لم لم العقل إمكانه 
تخير الرسل أيضنا ما بإمكاته وإما بوموعه التازم ا 0 لآ تخير 
الرسل بوجوده ولا إمكانه. وما علم عدمه لا تخبر بوجوده. فلا تأي الرسل - 
صنوات الله عليهم - بما يعلم نقيضد سر لم يكن يعلم. كما 
قال تعالين: 2 كما ارَنَانا فيكت: حول شنكم تلوأ 3 عَلَيكُمَ !بعتا وَيُزكيكت: 
يلمحت ال التي و يي ماك تُكُوكُوا تَحَلْسُونَ 4 (البغرة: 001 

وهناك وقائع وإشارات تقتضي: 98 كون الإنسان والككون في شكلهما 

الحالي أبديَيّن وأن أبديتهما مستحيلة. وأن حتمية السوت والزؤال واقعة لا 
محالةء فتقرر في الفطر أن هناك حياة أخرئئ. وليست هذه الحياة هى الأبدية 
التي لا حياة بعدهاء وقداتخبط التقل البشري الحديت فى مسالة الحياة بعد 
الموت. وتردد علئ الأذهان كثيراء هل هناك حياة بعد المسوت؟ ثم استطرد 
العقل الملحد قائلا:“"(أن لا حياة بعد الموت؛ لأن الحياة الشي أعرفها لا 


توجد إلا في ظروف معينة صن تر لاسي كيب العتاصمر العادية: .وهنا لزعب 


9 شرح العقيدة الأصبهائية 10-115 


(؟) اتظر: الإسلام بتحدئ. وحيد الدي: خان 3839 ). 


إل 


الكيماوي لا يوجد بعد الموتء إذن: فلا حياة بعد الموت)". 

وإن ضرورة الحاجة إلئ الحياة الآخرة: غريزة إنسانية في الطبيعة 
البشرية تميل إل تبنيها الفطرء وتطمئن لها القلوب» ويذكر أحد الفلاسفة: 
(أن عقيدة الحياة بعد الموت الاأدرية مفرحة (ادء(افهلرعة التاععسداءء 
ومن العمكن اعتبار هذا القول خلاضة أفكاز الفلاسفة الملحدين 
المعاصرين؛ فهم يرون أن عقيدة الآخرة اخترعتها عقلية الإنسان الباحثئة عن 
عالم حر؛ مستقل عن حدود هذا العالم؛ ؤعن مشكلاته. فليء بالافراح. 
وإنما يدفعه إلئْ الإيمان -بذه العقيدة أمله في الحصول علئ حياته المفضلة. 
الت لا جهد فبهاولا كدم. 

وإن هذه العقيدة تنتهي بالإنسان إلى عالم مثالي وخيالي؛ حيث يحلم 
بأنه سوف يظفر به حت الموت: ولكن الحقيقة - كما يراها الفلاسفة -: أن 
لا وجود لشيء كهذا العالم الثاني في الأمر الواقع! 

وف الحقيقة: إن هذا المطلب الإنساني "ذليل نفسي" قوي على وجود 
عالم آخرء كالظمأء فهو يدل علئ الماء؛ وعائ علاقة خاصة باطنة بين الماء 
وبين الإنسانء وهكذا فإن تطلع الإنسان نفسيًا إلئ عالم آخر دليل في ذاته علوا 
أن شيئًا مغل.ذلك موجود في الحقيقة» أو أنه علي الأقل خليق بأن يوجد: وهذا 
المطلب النفسي يؤكد علاقة مصيرنا مبذه الحقيفة» ويدلنا التاريخ علئ وجود 
هذه الغريزة الإنسائية منذ أقدم العصور؛ علئ مستوئ إنساني... كيف يمكن 


أنيؤثر آمرياظل غتلين البشراق هنذا الشكل الأبدي. وعلئ مستوئ إنسان؟ 


)0 الإسللام يتحدونء وكيد الدين غياث: ( اثار). 


ذل 


وَهَذًا الواقع نفسه يدلنا علئ قرينة قوية بإمكان وجود العالم الآخرء وإنكار 
هذه الحاجة النفسية بدون أذلة يعتير جهالة وتعصبًا. 
إن الذين يتكرون لاحاع نصية عليمة كلخد زاسيين | انها باطلة. هم 
من أعجز النا سن حوره ن تشهم 5 اوافع ؛ علئ سطح الأرض بعد هذاء ولو 
كانوا يز عمون الفهم ف الواقع؛ فلا أدري بأي دليل؟ وعن أي برهان؟ 


ولو كانت هذه الأفكار نتاج المجتمع - كما يزعمون -؛ فكيفت لا يزال 
تطابق التفكي ر الإتساق بزده الصورة المدهشة منذ أقدم العصور؟ هل تجدون 
مثالا لأي أفكا ار إنسانية أخسرئ ظلت باقية إلئ الغنضر الحاضرء وذا 


السلسل الرائع منذ ألوف الستين؟ هل يستطيع أذكى أذكيائكم أن يخترع 


50-6 
لماعك أ اها 


نونظ "د 


3 بدخخلة لي النفسن الإنسانة؛ وكأنه موحجود عا مدل الأزل؟)”. 


وعع هذه الضرورة النفسية والدلالة التاريخية؛ يسوق الله - جل وعلا - الأدلة 
العقلية لذحضص الفكر الإلحادي المنكر لقضية البعث بتراهين مقتعة وأقنسة 
ضريحة؛ء وأمتال مضروبة؛ واستدلالات منطقية خالية من التعقيد الأرسطي؛ 
والفلسغة الأفلاطوئية» ومن المسالك العقلية في القرآن الكريم لمحاجة 
المنكرين لله وللمعاد يوم القيامة ما يلى: 


عد 


1 


١ 3‏ ل 
المبحث الاول: 
بيان منهح القرآن الكريم 
فى - حض 1 1 سبدعات الدهرية 
- الاستدلال بدلالة السبر والتقسيم". 
لماكانت الدعرية متهم جلاحدة ميكرون للخالق مععون للمخلوق: 
جاحدون للرب مثبتون للمربوبء نافون للصانع مثبتون للمصنوع. وكان كثير 
ملهم ل عبذا الإنكار و لالحاد م مالا حدة العصر من دهر يسن ١‏ وماديين» 
وداروتيين» وطبعيين» و لادينيين» وعقلانيين» ووحوديين» وكل منهم اتخذ 
سياسة الإنكار للوجود الإلهى منهجًا له في.حياته؛ نعرض لدليل واحد في 
القرآن الكريم يدحض إنكارهم, ويزلزل بناءهم المعرفي الخاوي» ويهز 
الوجدان: يجمال اليان» وبإيجاز الكلفات» وتعجز الآلباب المتكيرة عن 
زذة» قلي ثَمَّ إلاا 2 لتسليم والانقياد أو التكير والضلال. 


)١(‏ معناه لغة: الاختبارء والسبر والتقسيم من الطرق النقلية اليجتخدمة في القرآن فأولا: 
بحصر الأوصاف والأقسام؛ وهذا هو التقيم. ثانيا: يعمل علئ اختبارها وتسيصها 
ومعرفة خكم كل نوع منها؛ ليبطل الباطل منها ويتحقق الحقء وهذا هو السبر. انظر: الببحر 
المخيط في أصول الفقهء للزركشي (// 7/85 -5814). 
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قال تعالئ: + أَمْ خُلقُوا مِن غَيْرِسَىءٍ أمْ هم الخلقورت » (الطور: 278 

أن الأمر لا يخلو من أحد هذه الأمور تقسم ثم تختبر الأصناف لإيطال 
القسمة الاظلة وإيقاء الصحيحة مثها. 

هناك فروض يرجع فرض واحد إلئ الأضل لهذا الوجود الكوني: 

الأول: أن يكون الوجود الإنساق خلق من غير خخالق: أي: من العدء! 

الثاني: أن يككون الإنسان أوجد نفسه بنفسه! 

الثالث: أن يكون ثمة خالق موجذ أوجدهم واجب الوجود بنفسه. 

فأما أن يكون الوجود وجد من عدمء فهذا باطل بالبداهة العقلية؛ 
لاستحالة دور الوجود من عدم؛ لأن العدم يعني عدم الوجود. فلا يوجد 
عدم الوجود وجوداء والقول يبذا الفرض يستلزم التناقض» وهو كون الشيء 
موجوذا ومعدوماء وهما نقيضان. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

وأما الفرض الثاني - وهو كونبم خلقوا أنفسهم بأنفسهم -. فهذا باطل؛ 
لأنه يلزع ته الدور"؟ لأعهم إذا كانوا هم الخالقين لأنفسهم يلزم وجودهم 
قبل خلقهم؛ إذ لا يمكن للوجود أن يصدر من العدم: والعدم هو عدم 
الوجودء والوجود عدم العدم. 

وببذا يبطل الفرض الأول والثاني ويستحيل حدوثهماء يبقئ الفرض 


)١(‏ الذور: هُوّ توقف كل وَاجِد من الشََِّيْنِ علئ الآخر. الكليات. الكفوي (457). قال 
الجرجاني: الدور: هو توقفب الشيء على ما يتوقف عليه ويسم ين : الدور المصرح. كما 
يتوقف أ علئ اب0: وبالعكينء أو بغرات»ء سمهو البو التي عا ورتك 1 
على #ب»: واب؟ على اج"؛ واج؛ عل «أ2. التعريفات» التجرجان ,)١1١8(‏ 


1 


زغالك - وهو وجود خالق خلقهم وأوجدهم بعد عدمهم وهو المرض 
الصحيح الذي يجسد الحقيقة بلا شك ولا جدال ولا مراء فى وجوه واجب 
الو جود الخالق؛ الغني بذاته عن غير ه'"'. 

(إن هذا الشسم خاصرء ذكرة الله بضصيغةه استفهام الانكار؛ مدق أن هذه 
المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدهاء يقول: ام خلفوا مِن غير سي ه؛ 
أى: من غير خخالق خلقهم. أم هم خلقوا أنفسهم؟! وهم يعغلمون أن كلا 
التقيضين باطلء فتعين أن لهم خالقًا خلقهم. 

وهنا طرق كثيرة؛ مثل أن يقال: الوجود إماقديم وإمامحدث. 
والميحدث لي" 35 له سن قديم؛ والموجود إفا واجب وإفا ممكن ١‏ والممكن يه 
37 له من واحب وابحيو ذللك. وَعلى كل تقل ب ؟ فشك لزم أن الوجود قنه مه جود 
خديم واجت بنفسنة) ومو جود ممكن معحدلنت كائن بعد أن لم يكن)”. 

ثم إن وحجود الذّه من اليدذهيات الأولية؛ ومن نوازخ الفظرة السواية 
والسلدات التقاليق قا يك فى ومسره ولة يقالتب الالال لاسن لبن 
عليه إبليس فغوئ ععن الطريق المستقيم» وكاير بعد قيام الحجة والدليل؛ وبيانه 
ووضوحه كالشمسسن في وضح النهار» وكل ما في الوجود ناطق وشاهد لوجود 
الرب الخالق الصانع الحكيم الذي ينشرذ بالو حدائية والريوسة سبحاثة. 


)١(‏ انظر: مجموع الفعاوئا (5157/18؟), ومجموعة الرسائل والمائل لابن تيمية -رشيد 
رضا (19/97/4- 1931): وشرح العقيدة الأصبهائية (81): وأضواء البيان في إبضاح القرآن 
بالقرآن (5/ 44514. 


0 شرع ديع التدول (6؟). 
2 زد 


101 


والضرورة العقلية تسلم يذلك» يقول ابن تيمية: (أنه قد علم بضرورة 
العقل أنه لا بد من موجود قديم غنى عما سواه؛ إذ نحن نشاهد حدوث 
المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات» والحادث ممكن ليس بواجت ولا 
ممتنع» وقد علم بالاضطرار أن المحدّث لا بد له من محدثء والممكن لا 
بداله.من واجت)"". 

ثم قرر أن الذي عليه إجماع الأمة أن المعدوم ليس بشيء: فقال: (الذي 
عليه أهل | السنة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم من جميع الأصناف: أن 
المغدوع ليس في نفسة شيء وأن ثبوته ووجوذه وحصوله شيء واحد. وقد 
دل علئ ذلك الكتاب والسنة والإجماع القديم قال الله تعالئ لزكريا: ؤ وَقَذ 
حَلْقئْلَك ين قَبِلْ وَلَرْ تلك شَيكًا (مريم: 9). فأخبر أنه لم يك شيئًا. وقال تعال: 
د يدك ر الإ سنن أنا خَلَقَتَهٌ ين قَبْل وَلَرْيَك سَيعًا 4 (مريع: 007). :وقال تعال: 
ذم خُلِهُوأ من عَتِرِسَْءٍأم هم ألَخَطِقُورت » (الطور: 670 

فأنكر عليهم اعتقاد أن يكونوا خلقوا من غير شيء خلقهم أو خلقوا هم 
أَنفْسَهمء ولهذا؛ قال: جبير بن مطعم: لما سمعت رسول الله 2 قرأهذه 
السورة أحسست يفؤادي قد انضدع”". ولو كان المعدوم شيئًا لم يتم الإنكار؛ 


.)؟١( التدمرية‎ )١( 

(9) آخرجه البخاري (5/ :)١5+‏ كتاب: تفسير القرآن: بان: قوله: < وَسَبْع تمد رَيِكَ قبل 
طُلوع الشهجن َقَبْل الدروت» (ق:79) حديث رقم (44854). وني رواية للبخاري: عن 
محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه خُلة. قال: «سمعت البي شك يقرأ في المغرب بالطور» 
فلما بلغ هذه الآية: م أَمْ حَلَعُوا آلكَمَوْتِ وَالأرض بل لا يُوقكُون :2م أم عِدَهُْ حَرَآنُ ركام 
هم الْمُصِيطِرُونَ 4 (الطور:7-/10؟)) قال: كاد قلبي أن يطير: 


يذل 


إذا خاز أن يقال: ما خلقوا إلا من شيء؛ لكن هنو معدوم يكون الخالق لهم 
شيعا معدومًا)". 

وقد رد ابن الجوزي علئ منكري الربوبية من الدهرية: فقال: (قد أوهم 
إبليس خلقا كثيرًا أنه لا إله ولا صانع؛ وأن هذه الأشياء كانت بلا مكون» 
وهؤلاء لما لم يدركوا الصانع بالحس ولم يستعملوا في معرفته العقل 
جحدوه؛ وهل يشك ذو عقل في وجود صانع؟ 

فإن الإنسان لو مر بقاع ليس فيه بنيان ثم عاد فرأئ حاتطًا مبيّاء علم أنه 
لا بد لَهُ من بان بناه فهذا المهاد الموضوعء وهذا السقف المرفوع: وهذه 
الأبنية العسجيبة؛ والقوانين الجارية عَلَى وجه الحكمة؛ أما تدل عَلَىْ صانع؟ 
وما أحسن مَا قال بعض العرب: إن البغرة تدل عَلَّىْ البعير» فهيكل علوي ببذه 
اللطافة» ومركز سفلي ببذه الكثافة؛ أمايدلان عَلَئْ اللطيف الخبير؟ ثم لو 
تأمل الإنسان نفسّه؛ لكقت دليلا ولشفت غليلا؛ فإن فِي هذا الجسد صن 
الحكم ما لا يسع ذكره في كتاب)". 

وممالا شك فيه: أن الفطرة والعقل والشرع تدل دلالة واضحة على 
الصانع» بل تلزم الدهرية المتكرين بإثبات إله واجب الوجود بذاته؛ وقد ساق 
شيخ الإسلام ابن قيمية مقالتهم وفنّدها بدليل العقل» فقال: (فإن قال: أنا لا 
أبت شيئًاء بل أنكر وجوه الواجب. قبل له: معلوم بصريح العقل أن 


الموجود إما واجب بئفسة؛ وإما غير واجب بنفسه: وإمنا قديم أزلي» وإما 


.)١4/1( مجموعة الرسائل والمائل لابن تيمية - رشبدرضا‎ )١( 


يدثلل 


حادث كائن بعد أن لم يكن وإما مخلوق مفتقر إلئ خالق» وإما غير مخلوق 
ولا مفتقر إلى خخالق؛ وإما فقير إلئن ما سواه؛ وإما غني عما سواه. 

وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه. والحادث لا يكون إلا 
بقديم» والمخلوق لا يكون إلا بخالق؛ والفقير لا يكون إلا بغني عنه؛ فقد لزم 
- على تقدير النقيضين - وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق عدي 
عما سواه؛ وما سواة بخلاف ذلك. 

وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن. 
والحادث لا يكون واجبًّا بنفسه؛ ولا قديما أزليّاء ولا خالقا لماسواهن ولا 
تيا عما سواه فثبت بالضرورة وجود موجودين: أحدهما غني والآخر فقير؛ 
وأحدهما خالق والآخر مخلوق» وهما متفقان في كون كل منهما شيع 
موجودًا ثابتاء بل وإذا كان الميحدث جسمًا فكل منهما قائم بنفسه)". ومبذا 
يتقرر ني الأذهان وجود واجب الوجود بذاته غتيًّ عما سواه؛ وتتراجع القلوب 
للحق؛ وإلئ ما أملثّه الفطر بدليل عقلي لا يسع المخالف إلا التسليم 
والخضوع له أو التكبر والصدود عنه. 

- الاستدلال علئ وجود الله بالموت والحياة. 

تعتير ظاهرة الموت والسياة أكير ذايل لمين لداعضل وفك علي وجوة 
الخالق سبحانه؛ فمّن واهب الحياة؟ ومن السالب لها؟ وأين تذهب هذه 
الروح؟ وماذا بعد الموت؟ 


كك 0 
(1) منهاج الستة النبوية (915/5), 
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فالموت والحياة ظاهرتان متكررتان في الحس الإنساني» ونادرًا ما 
بقهما الإنسان اهتمامًا أو يجعلهما دليلاء ولو التفت إليهما؛ لبعثت في نفسه 
اقماؤل#من القيث الحياة في هذه الكائنات؟ ومن الذي يسلبها ويقدّر 
عليها الموت؟ 

وفي سياق الآيات القرآنية تبصير واضح ببذه الحقيقة: ووردت دلاثل 
كثيرة في الآيات لتوقظ الحس» وتبز الوجدان في الحديث عن آيات القدرة في 
الكون والخلق المعجز الذي لا يقدر عليه أحد إلا الله جل شأنه. 

فيتأمل تلك الخلية الحية (سواء أكانت نباتية أم حيوانية أم إنسانية» من 
الذي خلقها؟ وأي قدرة معجرة جعلت تلك الخلية تتحرك وتنم و وتكير 
وتنشكل في أشكال شتن؟ 

أفخنذات نفسنها؟ فلماذا إِذْنْ لأحتضرف الخلية الميمة علي تقس 
اللصورة؟ أليس هناك سر معيجز في هذه الخلية الحية؟! أليس الخالق 
- سبحانه - هو الذي أودع فيها ذلك السر المعجز: سر الحياة؟! 

ثم حين تموات تلك الخلية الحية» ويموت الكائن الحي: أين تذهب 
الحياة التي كانت سارية فيه؟ إننا نقول فين:بساطة: إن ذلك الكائن قدهمات» 
سواء أكان نباتا أم حيوانًا أم إنسانًا. 

ولكن هل الأمر مبذة البساطة في الحقيقة؟ أليست ذات القدرة المعجزة 
التي وهبت الحياة للكائنات الحية هي التي استردتها منه وتركته مينّا بلا 
حياة؟! 


ترئ: لو كان أمر حياتها بيدها هل كانت تتخلي' عن الحياة أبدًا؟ كلا! 


١00 


ولكتها تموت؛ لأن الله قضئ عليها الموت» وهذا هو السر الحقيقي وراء كل 
الأسباس الظاعرةللعين! 

الموت والحياة إِذَنْ كلاهما من عند الله كلاهما مشيئة ربانية وقدر 
رباني)"". 

والآيات في الكون والأتفس كثيرة لا حضر لهاء في أن النحياة والموث 
بقدرة قوة علياء ليس باستطاعة أعظم مخلوق في الأرض علئ خلقها ولا 
منعهاء ومن يشكك في قدرته علي الإحياء والإماتة» يشكك في قدرته ويك على 
البعث يوم القيامة؛ وقد أورد ابن القيم استدلالا قاطعًا على قدرته وك 
بالسسشنيناه بقوله قعاقيخ :"لج تق تففزو ريت تقر وسطت أنوكة سكم 4 
ليك ا أ ُ إليه حم » (البقرة:؟)4؛ فقال: (هذا استدلال قاطع 
عل أن الإيمان بالله تعالئ أمر فستقر في الفظر والعقولء» وأنه لاا عذر لأحدفي 
الكفر به البثة. 

فذكر تعالئ أربعة أمورء ثلاثة منها مشهودة في هذا العالم؛ والرابع منتظر 
موعود به وعد الحق: 

الأول: كونهم كانوا أموانًا لا أرواح فيهم» بل نطفًا وعلقًا ومضغة موانًا لا 

الثاني: أنه تعالئ أحياهم بعد هذه الاماتة. 


الثالث: أنه تعالئ يميتهم بعد هذه الحياة. 


)03 ركائر الإؤيمان: محمد قطب (8؟), 


حل 


الرابع: أنه يحببهم بعد هذه الإماتة فيرجعون إليه: فما بال العاقل يشْهد 
الثلاثة الأطوار الأولئ؛ ويكذب بالرابع؟ وهل الرابع إلا طور من أطوار 
لتخليق؟ فالذي أحياكم بعد أن كنتم أمواناء نم أماتكم بعد أن أحياكم: ما 
الذي يعجزه عن إحيائكم بعد ما يميتكم؟ وهل إنكاركم ذلك إلا كفر مجرد 
بالله تعالئ! فكيف يقع منكم بعد ما شاهدتموه؟ قفى ضمن هذه الآبة: 
الاستدلال عليا وجود الخالق وصفاته وأفعاله عل الا 
وأن دلائل وطرق معرفته سبحانه واضحة؛ من دلائل غقلية» ونقلية؛ 
وفطرية بديهية» تصدح بضرورة وجود خالق لكل مخلوقء وتبطل الشبه. 
وتزيل الأوهام؛ وتجلي صدأ القلوب» وتشفي عليلهاء وتروي غليلهاء وتبطل 
التضليلء وتزيح غشاوة الضلالة. 
وأن الطغاة مهما بلغ ببم الإلحاد والضدود والكفر فداعي الفطرة 
المركوز بالنفس البشرية يعترف بوجود الله وبخالقيته للكون سبحانه. 
وقد جاءت آيات تدل.علي' اعتراف الصنف الآخر من الدهرية بوجود 
الله مع إنكارهم للمعاد واستبعادهم وقوعه؛ ومن الأ قوال التي تصرح 
باعترافهم. قوله تعاليل: « ون سَأَلتهُم مّن حَلَقَآَلشَمروَت والأزض ليقو لله 
(الزمر: 8). وقوله تعاليل: 8 وَلبِن سَاَلتَهُم من حَلْقَ ألشَمَنوَتٍ والأزض ليَقولنٌ 
هن العريز العليم > (الزخرف: 4). وقوله تعالئ: < وَلبن سَألتَهُم من حَلْقهُمْ 
يَقُوَنٌ أكَدٌ » (الرخرف: 87): وقوله تعالئ: ط وَلَبن سَألتهم من خلق الحَمَنوات 


)1 بدائع الغوائد (17317/54). 


ولوس لتقولة لت 4 (لفمان: ).وقول تاي 9 وَلَن سَأَلتَهُم علق الكسود 
وَالأرض وَسَخَرْ لمن وَآلفَمَرَيَعُولنَآللَهُ * (المنكبوت: .)1١‏ وقوله تعالئ: ١‏ 
سألتهن من ذل مرت الكماء 0 فأخيايد الأزمن فل يقد نه 2 
(المتكرت: 17): 

وقد جاءت الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة لإثبات حقيقة البعثٌ 
والجزاء» وقد أورد القرآن الكريم مسالك عقلية لدحض هذا الفكر الإلحادي 
عنهاء ومحاجة منكريه» يمكن تصنيفها إل صنفين: 

١‏ - البرهان الأول: ويشمل الأقيسة الصرية» والأمثال المضروية: 
والاستدلالات العقلية. 

؟ - البرهان الثانى: أن حكمة الله وعدله تقتضيان البعث والجزاء: 

#* الأقيسة الصريحة: 

-١‏ قياسن الأول 

إن استخدام هذا القياس في القرآن الكريم يختلف عن استعمال الفلاسفة 
والمناطقة. فيؤخذ هنا باعتبار الأولوية. وقد ورد في الإلهيات «إثيات صفات 


(41 قياس الأول هو: أن يكون المقين ممائلا المقين عليه أ و أولئ بالحكم منه : (وهو من 
الأقة العقلية البرهانية المذكورة في القرآن في دلائل ربوبيته وإلهينه ووحدائيته وغلمه وقدرته 
وإمكان المعاد وغير ذلك). الرد على المنطقيين )١16(‏ (باختصار). و(يتعمل في حن الله 
كذ ناس الأولياء كماجاء بذلك القبرآن» وهو الطريق العي كان يسلكها السلف والأئمة 
كأحمد وغيره من الأئمة: فكل كمال ثبت للمخلوق فالشالق أولين به ؤكل نقص ينزه عنه 
المخلوق فالخالق أولئ أن ينزه عنه). شرح العقيدة الأضبهانية (174). وانظر أيضًا (94). 
وانظر: درء تعارضن العقل والنقل :)5٠-174/1(‏ (/ 577): ومسجموع القتاوئ (48/1). 
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له وأفعاله»: قوله تعالئ: + وََهِ آلْمَئْلُ آلأعن + «النحل: 0:): وفي مسائل 
الاعتقاد أيضاء وجاء التقرير لحتمية البعث والجزاء باستعمال قياس الأولئ. 
لاثبات المعاد يوم القيامة في الضمائر. 

ويتضمن: 

أ- قياس الإعادة والبعث علئ النشأة الأولن. 

ب - قياس الإعادة والبعث عل ما هو أعظم منها. 

أ- قياس الإعادة والبعث علي النشأة الأوليا: 

قال تعاليل: + وهو الذى يَتِدَوًا الخلق تر يعدم وهو أهون” عله وَلهُ لمع 
لعل فى آلصَجدوت والأرض وَموَألْعَزِيك آلْحَكيسٌ» (الروم: 059. 

إن الله كيك هو الخالق للإنسان من عدم؛ فقدرته علئ إعادة خلقته من 
بعد أن يكون ترابًا وعظاماء أسهل وأهون من إيجاده من عدم؛ إذ إن من 
مؤجبات العقل أن إعنادة الشياء بعد فتاثئهء أسهل من إييجاده ابتداءً؛ وهذا 
معهودا في الصئاعات أيضا؛ فالذي يبني بيتا مثلا ثم يهدمه لا يستحيل عليه 
إعادة بنائه مثلما كان وأفضل» فالله كلك الموجد والمسحدث للمخلوقات كلها 
بعد العدم» فلا يععجره إعادتها بعد فنائها. 

وفي الحديث عن النبي فت قال: ١قال‏ الله: كذبني اجون أدم ولم يكن له 
ذلك. وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدنيٍ كما بدأني؛ 
رليس أول الخلق بأهون على من إعادته؛ وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله 
ولدا؛ وأنا الأحد الصمد. لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفنًا أحد»". 


)١(‏ .صجيم البخاري (5/ .)١8٠١‏ كتاب: تفسير القرآن: باب قوله: و وَمرْائُه حَمَالة الخطب4- 


ل 


00 
تعال: :اء وله يَرْوَا كي فَيُبَدِْ أله ند آلْخُلقَ ا إِنَذْبِلك عَلَ 


وَعه ايك 
ميج ى وي كِ : 2 0 
الله تعر ى* 2 يرو 8 ف الأزض فآنرواً حَبِفَ بدا آلخَلقَ نر ثم الله يعشع النشاة 


ابي اس عفن 


8 1 لعل حل قدر؛ السكيرت 1 

در علي التشأة الأول هو علئ النشأة الثانية أقدرء وإن بعثكم بعد 
موتكم نظمم لوي 5 الأولئ يلرم منه إثباتكم 
لوا لس رك فمااسحندة كم في إنكار النشأة ه الثانة - مع إقراركم بنظيرها -؟! 
ويذكير إين القيم أن الله كك قد دل علئن هذا المعتئ بأوجز العيارات؛ 
وأدلهاء وأفصحهاء وأقطعها للعذر وألزمها للحجة, في قوله تعالق: 8 خَنُ 
رحد درف ل 

خَيٌ ْنا بيتك ِالْمَوت وَمَا خْنُ يِمَسَبُوقِنَ (ج علق أن نبول املك وكوف 
ما لا تَعْلَمُونَ > وَلَعَدَ عَامْمُمْ النشأة الأول فَلَوْلَا تَذَْكَرُونَ 4 (الواقعة: لاه - 18). 
فدلهم بالنشأة الأولئ علئ الثانية» وأخهم لو تذكروا لعلموا أن لا فرق بينهما في 
تعلق القدرة بكل واحدة منهما". وقوله تعالل: « أُوَلَرْ يَرَآلِإِنٌ أن خَلَقَنَهُ ين 


7 


00 


م 1 ب -.. :2 ردم بي 2 2 
خلة ددح فلول* تصدقون :2 افرءيتم ما تمعون | 


1 1 


7 #2 نوكن ع ع من 1 2010 و لمق ل اع و ار ل رصاع افد و ا ل وو ا 
تفخ قإدا عو خصيم مبين 50 وضرب لدا مثلا وني حلقه, قال من يحي العِظمم وهى 


>(المسد:؟) حديث رقم (191/5), وف موضع عر برواية أخرئ: صجيج البخاري 
٠0‏ 1). كتاب: تفسير القرآن: باب: قوله: : + وَقَالوا أعحَدَ لد وها سبحت #«البقرة113) 
حديث رقم (41487). وأيشًا: صحيح البخاري (35/ :.)١86١‏ كتاب: تفسير القرآن؛ باب: 
قوله: ه لَه آلصّمَّدْ 4 (الأخلاص:؟) حديك رقم (1510/5).؛ ويه أيضًا ,)١٠١3/4(‏ باب ما 
جاء في قوله: ( وهو الى يدوا الخلق تميُعِيدُه ومو أهور. + ليب » (الروم:11) خديث 
زعم 5150 

7 انظر: إعلام الموقعين عَنَ رب العالمين 14/13 1). 


كيل 


يق فل يُخيها أذ أنه اول مر وهو بحُن لق علط (ى. او ل 

وقد تضمنت هذه الآيات سبعة أدلة على | إمكان البعث والرد العقلى 
علءا/ منكريه: 

١‏ - (تذكيرة يمبدأ خلقه من نطفة في قوله تعالئ: « أَوْلَمَ ير الإنسنى أن 
عَيكنةين نلفة4اايين؛ 1 ليدله به علئ النشأة الأخرئ. 

- أن هذا الملحد الجاحد لو ذكر خلقه لمااضرب المثل؛ بل لكا 
نسى غخلقه ضْرِبٍ لههذا المثل. 

.قن الجابة عن هذا التساؤل المبني على الغفلة والنسيان؛ إجابة 
لتقف عوراب وأيج فلي قا عزن ونين خلفة». 

5 -- الاستدلال القاطع والدليل البالغ علئ إثيات جحوده يتضمئها 
جراية في :تلمح كل يحييا ار أذعأها لول مرو 4. قال اين 'االسهبن اذإ 
إيجاد المبادئ أصعب في مظرد العرف وحكم العقل من رد شي ء كان إلا ما 
كان علر' ما لا يخفي'). 

- الإخبار بعموم غلمه لجميع الخلق. فإن تعذر الإعادة عليه إنما يكون 
لقصور علمه آو قصور في قدرته. ولا قصور في علم من هو بكل خلق عليم؛ 


١‏ يد 
| 


ولا قدرة فوق قدرة من خلق السماوات والأرضء و إذا أراد شَيئًا قال له كي 


)غ00 عبد الر حم ى: ن نجم بن عبد الو فنات الجرري العدى العسادى» أو الف رعو ناصح الادين 


بخ الو عاظ ), 


ابن السب 8 أده -374ه). لواعدة كتى منها: (أسباب الحديث» تارب 


انظ : الأعلام. للزركلي (5/ ٠‏ 514). 
0 استخراج الجدذل من القرآن الكريم؛ ابن الخثبلي (00). 
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فيكون. وبيدء ملكوت كل شيء.؛ فكيف تعجز قدرته وعلمه عن إحيائكم بعد 
مماتكم؛ ولم نعجز عن النشأة الأولئ ولاعن خلق السماوات والأرضص؟)”. 

د - (احتجج بالإبداء على الإعادة. وبالنشأة الأولئ علئ النشأة الأخرئى؛ 
إذ كل عاقل يعلم علمًا ضروريًا أن من قدر علئ هذه قدر علئ هذه؛ وأنه لو 
كان عاجرًا عن الثانية لكان عن الأولئ أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم 
قدرة الخالق علئ مخلوقه؛ وعلمه بتفاصيل خلقه؛ أتبع ذلك بقوله: 8 وَهِرَ 
يكل خَلقِعَلِدُْ؛ ليس ا فهو ليم بالخلق الأول وتفاصيله وجزثياته ومواذه 
وصورته وعلله الأربع. 

وكذلك هو عليم بالخلق الثاني وتفاصيله ومواده وكيفية إنشائه؛ فإن كان 
تام العلم كامل القدرة؛ كيف يتعذر عليه أن يحبي العظام وهى رميم؟!)". 

٠‏ - ويقول الشنقيظي": (ولأجل قوة دلالة هذا البرهان المذكور علو 
البعث؛ بيّن - جل وعلا - أن س أنكر البعث فهو ناس للإيجاد الأول؛ 
كقوله: و وَصْيَنت كنا تكلا وتيوة لق 4 (يس: 00/8 إغا وخر الإيساه اليد 
علئ الحقيقة: لما أمكنه إنكار الإيجاد الثاني» وكقوله تعالئ: ١‏ وَيَقَولُ الإنسَنى 


يَقول 
اعابت تشوق ألورع حا ري أ ةر 1 12 فا وَلَجْلك 


() إعلام الموقعين عن رب العالمين 1١5 //١(‏ -١١1١)(بتضرف‏ واخختتضار). 

(؟) الصواعق المرسلة في الرد عل الجهسية والمعطلة (؟/ 114 ). 

(*؛) محمد الأمين بن محمد المختاز بن عبد القادر الجكني الشتقيطى 6 د-عؤكاها: 
مفسر مدرّس من علماء شتقيط (موريتائيا). من مضنفاته: (أضواء البيان في تفسير القرآن: 
آداب البحث والمناظرة). انظر: الأعلام؛ للزركلي (3/ 5). 
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ديج (مريم: 53 -51)! إذ لو تذكر ذلك تذكرًا حقيقيًا لما أنكر اللخلق الثاني)». 
ثم لما استعظموا واستيعدوا إعادة خلقهم ورجوعهم بكامل هينتهم 

وأن - اتا جديدا بعدما ضاروا رفانًا وعظامًا قالوا: ١‏ وَقَالوَا أوِذًا نحا 
عِظّسًا وَرُفنتًا نا لْمَبَعُوُونَ لقا جديدا 4 (الإسراء: 55)., قرد الله عليهم رد قاطعًا 

للشك والريب» وقال لهم: ٠‏ قل كووأ حِجَارة أو حَدِيدًا ٠:‏ أو خَلقً بَمَايَخَيرٌ 
ف صدويكر َسَيَقُولُونَ من يعدا قل اذى فطركخ ول مَرمَ فَسَيْتْعَْضونَ إليِكَ 
ويم ويقولوت مَكَى هو قل عَسَىْ أن يكورك قربا 4 (الإسراء: ٠ه‏ - 691. أى: 
كونوا حجارة أو حديدًا أو أي خلق تستعظمون خلقته في نفوسكم (فإنكم 
فربوبون مخلوقون مقهورون على ما يشاء خالقكم؛ وأنتم لا تقدرون على 
تقير أخوالككم .هن تحلقة إليخ خخلقة لاتقبل الاقمتخلال كالحجارة والحديد: 
ومع ذلك فلو كنتم علئ هذه الخلقة من القوة والشدة؛ لنفذت أحكامي 
وقدرتي ومشيئتي» ولم تسبقوني ولم تفوتوني؛ كما يقول القائل لمن هو في 
تبغنته: اضعد إلى السماء فإني لاحقك؟ أى: لو صعدت إل السماء لحقتك» 
وعلى هذا فمعنئ الآية: لو كنم حجارة أو خديدًا أو أعظم خلقًا من ذلك؛ لما 
أعجزتموني ولما فدموق)". 

ومن تأمّل هذه الأدلة وهي كثيرة في القرآن؛ كانت له برهانًا ناصعًا ودلالة 

واضحة علا قدرته الله سبحانه غليا البعث والنشور يوه القيامة؛ فقد جادل 


(1) أضواء البيان في إيضاح:القرآن بالقرآن (4/ 155). 
7 إغلام السوقعين عن رب العالمين 111733): وانظر: الضواعق المرسلة في الردعاى 
الجهمية والمعطلة (11/34//7), 


ل 


المنكرين بالاستدلال بتقرير القدرة الإلهية علئ خلقهم من عدم؛ فهو عل: 
إعادتهم أقدر ؛ ولا غرابة في ذلك وهو الذي أنشأهم في النشأة الأولئ ابتداء. 

ب - قياس الإعادة والبعث علئ ماهو أعظم من ذلك. 

في.استدلال القياس السابق قررت الأآياك إمكان المعاد من خلال تذكير 
الإنسان بأصل نشأته الأولئ؛ وبنفس الطريق تسير بضرب قياس الأول 
جاءت الآيات بقياس الإعادة عل ما هو أعظم منهاء ويراد به: أن إمكان خلق 
الأكبر والأعظمء وقدرته غلئ ذلك دلالة واضحة علي' قدرته علا ما هو دونه 
وأقل منهه (والمقصود: أنه دلهم سبحاته بخلق السماوات والأرض علئ 
الإعادة والبعئ. وأكد هِذا القياسن بنضورب من الأولياء وهو أن خلق 
السماؤات والأرضص اقرع خلق التناس: فالقادر غلل خلق ماهو أكير 
وأعظم منكم أقدر علئ خلقكم)". 

ومسا لا شلك فيه: أن خلق السماواك والأرض أعظم من خلق الإنسان؛ 
لقو له كمال :لظ لساك العو وَالأْض الح ير خَلقٍ اناس وَلكن أكو الئاس 
لا يَعلْمُونَ 4 (غافر: لذه). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلن 
السماوات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم. والقدرة عليه أبلغ؛ وأن 
هذا الأيسر أولئ بالإمكان والقدرة من ذلك)". 


.)١١4 /1١( إعلام الموقعين عن رت العالمين‎ )1١( 
.)79/١( درء تعارضن العقل والنقل‎ 5) 
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فالسماوات والاأرض من أوضح الآدلة وأبينها للإنسانء» وذللك؛ لعظمتها 
وسعتهاء ولتياين الاحجام بين الإنسان وستهضاء وإذا تمكن هن هذا الخلق 
العظيه؛ فكيف يعجز عن خلق هذا المخلوق الضعيف. وإعادته بعد 
أن كان؟! 

فو عار ون ممع ع قار عدوم ياه مووا ار ع او ري هجوا 

قوله تعالئئ: # اولم يروا ان الله الذى حخلق السَّميوَات وَالأرَضَ قادر عَلَنْ أن لق 
كلهم وَجَعَلَ مد أجَلا لا رَيبَفِيهِ فَأَى آلظَّلِمُونَ إلا كُقورًا 4 (الإسراء: 89). 

8 1 و رصا عر و مز ين 0 7 2 م دعم 
وقوله تعالا: م اليس الذ خلق السَمنو'ت وَالأَرْض بساور على ان ملق 


000 وهو الكل العلية بوم [ثها هرف إذَا أَرَادٌ شين أن يَقول هد كن فَيَكُون :2 
فَسْبِحَنْ الذى بِيّدِه- مَلَكُوتُ كل شَىْءٍ وَإلْْهِ تُرَجَعُونَ 4 (يس: 4١‏ - +8). يقول 
الطبري - في بسظه للدليل العقلى في هذه الآية عليل حقيقة المعاد -: (يقول 
تعالي ذكره» منبهًا هذا الكافر الدي قال: غ8 مَن يس الْعِظَدمٌ دهي رمي 4 (ي :+ ) 
عل خطأ قولهء وعظيم جهله: ( أوَلَيِسَ الى حَلَقَآلَمْيوَتٍ 4 السيع « وَالأَرْضن 
قَندِرِ عَلنَ أن حدق مثلكم» فإن خلق مثلكم من العظام الرميم ليس بأعظم من 
خلق السماوات والآأرض» يقول؛ قمن لم يتعذر عليه خلق ماهو أعظم.من 
خلقكم؛ فكيف يتعذر عليه إحياء العظام بعدما قد رمَّت وبلِيّت؟ وقوله: وبل 
وَهَوَآلْخَلَّىٌالعَليمٌ 4 يقول: بلئ هو قادر علئ أن يخلق» وهو الخلاق لما يشاءء 
الفعّال لما يريد العليم بكل ما خلق ويخلقء لا يخفئ عليه خافية) '. 

ويقول في معناه ابن التحنبلي: امن قدر علئ خلق السماوات والأرض؛ 


(1) تفير الظبرى ( 7/7١‏ 687). 
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فدر علئ خلق هذا النوع اللطيف والشكل الضعيف». وإذ قدر علئ إيجاده 
قدر علئ رده بعد نفاذه» ثم أخبر سبحائة عن نفسه بماذا يخلق الأشياء 
وتكون. فقال: خ دما أمروة إذا راد ضبكا أن يول له كن فَيَكْوْنُ 4 وعند ذلك 
سبح نفسه فقال: ل فَسْبِحَنَ ألَّذِى بِيَدِه- مَلَكُوتُ كُلِ سَْء وَِلَيِهِ ُرْجَعُونَ 4 فى 
الموجود والمعدوعم»؛ والإبداء والإعادة» وجعل الرجوع خاتمة الكلام؛ لأن 
الإنكار له والادلة أقيمت علية)"": 

وأن السماوات والأرض خير شاهد علو قدرة الله وعظمة خلقه وقدرته 
وعلمه سبحانه؛ قال ابن القيم: (فأخخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على 
الأيسر الآصغرهء وأن كل عاقل يعلم أن من قدر علئن العظيم الجليل فهو علئ 
مادونه بكثر أقدر وأقدر. 

فمن قدر عليل حمل قنطار فهو عل حمل أوقية أشد اقتدارّاء فأخير 
سبحانه أن الذي آبدع السماوات والأرض. علئ جلالتهما وعظم ثانا 
وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقتهماء أقدر علل أن يحبي عظامًا قد 
صارت رميمًا فيردها إل حالتها الأولئ» وقوله تعاليا: + أَوَلَرَ يْرَوا أنَّ الله الى 
َلْقَآلتَميوستٍ وَالأرض وَلَمْ ين يلقن بصَدِرٍعَللَ أن خب امَو بَلَ نهد َل كل 
شَىْء قَدِيرُ 4 (الأحقاف: 68). 

ثم أخذ سبحانه ذلك وبي بيانا آخر يتضمن - مع إقامة الحجة - دفع 
شبهة كل ملحد وجاحد» وهو أنه ليس في فعله بمنؤلة غيره الذي يفعل 


4 استخراج الجدل في القرآن الكريج .)5١(‏ 
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بالآلات والكلفة والتعب والمشقة. ولا يمكنه الاستقلال بالفعل. بل لا بد 
رمه من آلة ومشارك ومعين؛ بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكوته 
نيس إزادته» وقوله للمكون: كن؛ فإذا هو كاثن كما شاءه وأراده)". 

وَيبذا تتضح صورة الضرب من قياس الأولئ الذي رسمهته الآينات 
الكريمة في القرآن لإثبات إمكانية إعادة الخلق وبعثهم؛ ومثّل له بقياسه علي 
قدرته علئ النشأة الأولئ فهو علئ الإعادة أقدز وقدرته علئ خلق 
السماوات والأرض» وهي أكير من خلق الإنسان يلا شسكء فمن باب أولئ 
قدرته علئ إعادة خلق الإنسان الضعيف: الذي لا تناسب بيته وبين عظمة 
النماوات والارض: 

# - ضرت الأفثال. 

الأمئال المضروبة في القرآن والسنة هي أوسع المجالات التي كان من 
خلالها يتم عرض الأدلة العقلية النقلية؛ وذلك أن ضرب المثل هو القياس 
العقلى بعينهء فإن المثل مأخوذ من المثال» وهو النموذج الذي يقاس عليه 
لوجود المماثلة والمشاسة بينه وبين مايقاس علية””". 

ضرب المثل (يوضح ضورة المقصود وحكمه)'". 


وقد ذكر ابن القيم الغرض من ضرب الأمثال؛ فقال: (لتقريب المراد. 


1 الصاعء المرمطلة قال داعلية الجهمية والمعظلية (5/ 402 41/1/4105 (باختصدار 
رتصرف). 
(؟) انظر: الأمثال في القرآن الكرييى د. محمد جابر الفياض (/19 - 274 


(5). مجموع الفتارئ (03:/14). 
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وتفهيع المعنئء وإيصاله إلئ ذهن السامع؛ وإحضاره في نفسه بضورة المثال 
الذي مثل به؛ فإنه قد يكون أقرب إلئن تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له 
باستحضار نظيره؛ فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الآنس التامى وتنفر من 
الغرية والوحدة وعدم النظير: قفي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها 
وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحده ولا يتكر وكلها 
ظهرت لها الأمثال؛ ازداد المعئ/ ظهورًا ووضوحًاء فالأمثال شواهد المعتئ 
المرادء ومزكية له)'"'. 

وضروب المثل في القرآن الكريم علئ البعثء ثلاثة: 

١‏ - قياس الإعادة والبعث علئ إحياء الأرض الميتة. 

؟ - قياس الإغادة والبعث علا إحياء الموتيئ في الحياة الدثيا. 

” - قياس الإعادة والبعث علي إخراج النار من الشجر الأخضر. 

١‏ - قياس الإعادة والبعث علئن إحياء الأرض الميتة. 

تقريب حقبيقة البعث :من الأذهان بضرب المثل للمتكرين الجاحدين؛ 
وذلك بتصوير صورتين متقابلتين: إحياء الأرض الميتة؛ بإحياء الأجساد 
الميتة؛ وقد جاء ذكر إحياء الأرض الميتة في مواضع كثيرة من القرآن”" 

قال تعالئ: « فَأنظرَ إن عاثير رَحمْتِ لله كَيِفَ حي الأزضن بَعَدَ مَويا إن 


9 ل ا فار لا نت 5 
ذاللكت لمحى الموقى وهو على كل شىء قَدِيرٌ 4 (الروم: 6 


ا إعلام الموقعين عن .رب العالمين /١(‏ ةا 
(؟) انظر مئلا الآيات الواردة فى:ق(18- ١‏ لحج (ه - ).نوج ١1/(‏ -18) التحل 
(16): الأعغراف (/ا8)» الجائية (18)) فاطر (9)» البقرة (135). 


كا 


(فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه علىن 
الإجياء الذي استبعدوه. وذلك قياس إحياء علئ إحياء؛ واعتبار الشىء 
بلظيرة؛ والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه؛ وكمال حكمته؛ وإحياء 
الأرض دليل العلة)'". 

وكوله ضائرة: « ولد ل مرت السّمَاءٍ ما بِعَدَرٍ قأسركا بيه بَلدَةٌ مَيمَا 
عَدنِكَ ْرَجُورَتَ #(الزخرف:011. 

وقولة تغالن: + ومن ايهف أذلك ترق الأودن جيفعة فإذا انزلا علا الما 
نيونت إن الوق أحتاها لشحى القوق إن حل عن قد شريك» افصلت: 89. 

قال ابن القيم: (جعل الله - سبحانه - إحياء الأرض بعد موتها نظير 
إحياء الأموات» وإخخراج النبات منها نظير إخراجهم من القبورء ودل بالنظير 
علي نظيره» وجعل ذلك آية ودليلا عل خمسة مطالب: 

أحدها: وجود الصانغ» وأنه الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات 
كمالهء وقدرثه وإرادتة؛ وحياثة وعلمه: وحكمته :ورحمته وأفعاله. 

الثاني: أنه يحبى الموتئ. 

الثالتك: عموم قدرته عل كل شيء. 

الرابع: إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها. 

الخامس: أنه يخرج الموتي' من القبور كما أخرج النبات من الارضص)". 

إن الله قَبِكَ ضرب المثل في إعادة الأجساد بعد موتهاء وبعدما فقدت 


0( إعلام السوقعين عن رب العالمين .)١1//1(‏ 


5 


عناصر الحياة. وصارت جثثا بالية؛ وعظامًا خاوية: وأنه سبحانه يحيها كما 
يحي الأرض الجدباء القاحلة بالنبت والزرع اليانع: و(قد كرر سبحانه ذكر 
هذا الدليل في كتابه مرارا؛ لصحة مقدماته» ووضوح دلالته» وقرب تناولن 
وبعده من كل معارضة وشبهة؛ وجعله تبصرة وذكرئ)"» كما قال تعالى: 
ف وَالأَرْض مَدَدْسْها وَألْقَيتَا فيا رَوَبِىَ وَأَحْبَْنا نا فيا مِن كل روج بهيج 50 يا َبصِرَة ور 
لْكل عبد عيب رج وَترْلَقا لمكا 1 بر فَأَنْبِثَنَا بف جَتت وَحَكٌ اللتصيد ب 


الس يل ل ا 0 - 


والتخل باء سقستوها طلع نضمك 1 "رقا مياد 1 ا يلد 0 كد تح 4 


وف الس الترينة: الحديت الشريف عن الى 882 هن أبن رسن 
العقيلي أنه قال: يا رسول اللهء أكلنا يرئ ربه كَكْكَ يوم القيامة؟ وما آية ذلك في 
خلقه؟ فقال رسول الله لخنتتة: ««أليس كلكم ينظر إلئ القمر مخليًا به؟1 قال: 
بلئء قال: فالله أعظم"»؛ قال: قلت: يا رسول الله؛ كيف يحبي الله الموتئ؟ وما 
آية ذلك في خلقه؟ قال: «أما مررت بوادي أهلك مَخْ؟؛؛ قال: بليا؛ قال: تأما 
مررت به يهتز خضرًا؟1؛ قال: قلت: بليا» قال: اثم ررك بةمئلة؟ ا 'قال: 
بلئء قال: «فكذلك يحبي الله الموتئ وذلك آيته في نخلقه0):". 


.)1١1١7 /1( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

29 أخرجه ابن خزيمة في التوحيد 8١/19‏ 4): والحاكم في المستدرك (5/ .)08٠‏ وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ومنبع الفواند: :.رواه الطبراني ف الكبير: ورجاله موثقود 
(85/1)؛ حديث رقم (181)» وقي صحيح أبي داود. حديث رقم (4981), قال الألباني: 
حسمن 


- قياس الإعادة علئ إحياء الأموات في الحياة الدنيا. 

إن من طرق الاستدلال القرآنيٍ علئ حقيقة المعاد ووقوعه لا محالة: أن 
إستشهد بواقع ملموس مادي محسوسء تواترت به الأخبار::وشهدت 
النفوس المفطورة علئ الإيمان بتحققه؛ وذلك بواقع الذين أجياهم الله بعد 
قل مل الجيلة الدنياء وقد تكرر الاستشهاد بهذه الوقائع في فواضع من 
القرآن» تَدَلَلُ علئ إمكانية البعث ووقوعه حقيقة. 

١‏ - في قضة الرجل الذي أماته الله مثة عام ثم بعثهء والمشهور أنه 
(عزير) يك قال 0 (أوَكلْذِى مَرّعَلَى قَرْيّةِ وَهِىَ حَاوِيَةُ عَلْ عرُوشِهًا قَالَ أن 
بحي - هَذِه أله بعد موتهَا ١‏ َأمَائة آله ماه مكحف" قال سكع يفك قال ليقت 
نؤذا أزجسطن تو َال َل لقت مائة عَامٍ قآنطز إل طعايلك وكَرايلك لم يَعسئّة 
وَأَنظر إل حِمَارلك وَلِتَجعْللَك مَايَةَ لئاس ٠‏ وَأظر إلى الْعِظار كَيْف تُتوَرقا 44 


ا 


ع ماوع ا 
تدوع لخم قله تبرت 1 َال أعلَم أن لَه على كل سَىْءٍ قَدِيرٌ4 (البقرة: 0 


اع 


فال ابن كثير: « ا جلك :َيه داس > أي : (ذليلا غليع المعاد)". 

إن شوت رتسي الإحياء بعد الموت والفناء في دار الدنياء ولو مرة 
واحدة: دلالة جلية علين إمكان المعاد وبعث الأجساد؛ لأن من أحيا تفسًا 
واحدة بغد موتها قابر على إجياء. جميع النفوس» قال تعالئ: ويا حلفكة ول 
َعكُإِلَا كَتَفْسوَاحِدَةٍ 4 (لفمان: 101". 

” - وفي قصة موسو لكك مع قومه تروي الآيات مقالتهم: قال تعالئ: 


)01 تفسير ابن كثير (1// 7/6/6 ). 
0 الظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (7/ 779). 


١/1 


وإ ْم يَسُوسئ أن فوم نَ لَك حَق ترى لَه جَهرَة فَأَحَدَتَُمالصَحِفَهُ مر ترون 2 
1 بعكم ضر بعد 1 لحر تَقَرُونَ (البقرة: 8ه -35): (عن الربيع بن 
الت هم السبعون الذين اختارهم موسئ الك فساروا معه. قال: قسمعوا 
كلاماء فقَالوا: « آن نؤين للد حي وى الله جَوَرَةٌ هه قال: فسمعوا صوكًا قصعقوا 
يقول: مأتواء وكان موتهم عقوبة لهمء فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا 
اجالهم)' 

” - وف قصة قوم موسئ ناتكلا (أصحاب البقرة) قوله تعالئ: ؤ وَإِذْ فتَاجّرَ 
قا فاد فيا ولمعي ما كنم كتوق 2 3 ذقنا مرو يعوا #ذ لك يح 
الله الْمَوَقْ وَيُرِيكَمْ ماحد لعلكج تتعلوة #«البعرة ا" 

والشاهد فى قوله تعاليل: م كذاإك يحي ١‏ لَه لْمَوَْ 4 قال ابن عباس: 
(للبعث ( وَيُريكرْ ءَايَتِف » إحياءه م كم تْقلُونَ 4 لكي تصدقوا ب بال تقد 

حوبت ). 

؛ - وقوله تعالئ: ١‏ ألم تر إلى الدِين حَرَجَوأ مِن دِيَرهِمَ َعم ألوفٌ حَذَرٌ 
لْمَوتِ فَقَال لهم الله مُوُوا ثم أيهم إر الله دو فضل عل لئس وَلَبكنٌ أحكٌَ 
أ س لا يَمَكَرُورت 4 (البقرة: *). (عن ابن عباس في قوله: < ألم ترَإِل الذرين 
حَرَجُوأ من وِيْرِهِم وَهُح ألُوفُ حَذَرَآلْمُوَتٍ4: كانوا أربعة آلاف» خرجوا فرارًا من 
الطاعون؛ قالوا: «نأتي أرضًا ليس فيها موت»! حتئ إذا كانوا بموضع كذا 
وكذاء قال لهم الله: «موتوا». فمر عليهم نبي من الأنبياء؛ فدعا ربه أن يحبيهم: 


3 عسراليى كير ,1934لا باتعسارة: 


1 


5-5 ب امو ل اا 5 35 


2 0 عه ماع 2 3 اعم عي 
الله لذو فضل على الثاس وَلَبِكِنٌ حب رئاس ل 


ا لل سم 


ع 22# الاير 2 


ورين اعون لغشنت ولا هيعوت م 0 

وما اح الله حن عين 888 ومجعرايه في قوله تعالئ: + وََسُولاً 
إل بن إِسرِيل أن قَذَ جنتكم وين ريطم أن أخلقٌ لَكُم م آلطِينٍ كهيَة 
لطر قأنفح فيه فَيَكُونُ طَيرًا بإذن 7 رمك الأحمة والأبرصرح أن عر 
دنال 4 (آل عمران: 4 4). 

/ا -.وما جاء في قضة (أصحاب الكهف): قوله تعالق: ؤ وَحَدَ لِكَأعَترنا 
عَلَيَمْ لِيَعْلَمُوَأ أرء وَعْدَ الله حَقّ وَأَنَّ آلْصَاعَةَ لا رَيْبَ فِيهًآ 4 (الكهف: :)5١‏ قاك ابن 
كثير: (ذكر غير واحد من السلف: أنه كان قد خضل لأهل ذلك الزمان شك 
في البعث وفي أمر القيامة. وقال عكرمة: كان متهم طائفة قد قالوا: تبعث 
الأرؤاح ولا تبعث الأجساد» فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية علئ 
ولك 

وهذه الدلائل والوقائع الحسية الى استدلت بها الآيات ف فق إحناء 
الموتيا» دلالة قاطعة علئن قدرته الالهية غلا إحياء الأجساد بعد فناتها 
وتحللها؛ لتواتر الأخبار الضادقة التي توجب القطع بيحقيقة وقوعه لا محالة. 


)1( تفسير. الطيري (6/ 551 --511). 
7 سين ابن ع جه +11 


” - قياس الإعادة غلئ إتخراج النار من الشجر الأخضر. 

ضِرب المثل بقدرته عل إحياء الأموات بإخراج الثار من الشجر 
الأخضرء هو من أبلغ الأدلة. ومن قياسن الشىء على نظيره؛ وبرهان على 
كمال القدرة الإلهية. في قوله تعالئ: + الَذِى جَعَلَ لكر من الشجّر الأَخْضر تار 
إذَآ صر بْنْهُ تُوقِدُونَ 4 (يس: 60). يقول ابن جرير الطبري: (الذي أخرج لكم 
من الشجر الأخضر نارًا تُخْرق الشجره لا يمتئع عليه فعل ما أراد» ولا يعجز 
عن إحياء العظام التى قد رَمَّتِه وإعادتها بشَّرًا سويّاء وخلقا جديداء كما بدأها 
أول:مرة)", 

والآية خير شاهد علي' ربوبيتة وكمال قدرته غلا إحياء الموتيل» ومعتاه: 
(إيجاد شيء مما ينافيه وينافره» فلا بد من قوة من خارج تغلب المتنافرين 
المتنافيين بفعل ذلك)". 

وهذا الرد العقلي من أرشد الأدلة (عليل دليل وؤاضح جلي متضمن 
للجواب عن شبه المنكرين بألطف الوجوه وأبينها وأقريبا إلئ العقل» فقال: 
( الى جَعَلَ لكر مِنَ لمج الأ حْضر تارًا فَإِذَآ أنثر مِنْهُ تُوقِدُونَ 4 (يس: 60)) فإذن 
هذا دليل على تمام قدرته وإخراج الأموات من قبورهم» كما أخرج النار من 
القسرة الششو ادر 

وفي ذلك جواب عن شبهة من قال من منكرىي المعاد: الموت بارد يابس؛ 
والحياة طبعها الرطوبة والحرارة؛ فإذا حل الموث بالجسم لم يمكن أن تحل 


.)885/1؟١( تفير الطيري‎ )١( 
.)81 - 20( استخراج الجدل في القرآن الكريم: ابن الحتبلى‎ )( 


11 


نيه الحياة بعد ذلك؛ لتضاد ما بينهماء وهذه شيهة تليق بعقول المكذيين الدب 
لاسمع لهم ولا عقل؛ فإن الحياة لا تجامع الموت في المحل الواحد ليلزم ما 
الوأايل إذا أربي انيه السبةة رايعها ارق الموت وطبعه؛ وهذا الشجر 


وقد خصصض ذلك أبو الحسن الأشعرى" بما يشاهده الناس بشجر تين 


يقال لهما «العفار والمرخ»""؛ وقال: (فدلّهم بما يشاهدونه من جعله النار من 
«العفار والمرخ» - وهما شجرتان خضراوان إذا حكت إحداهما الأخرئ 
بتحريك الريح لهما؛ اشتعل النار فيهما - عليا جواز إعاذتةه المياه في العظام 
النخرة والجلود المتمزقة )0 


01 
00 


ار 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ,)١1١١/١1(‏ 

على بن إسماعيل بن إستحاق: العلامة (75؟ -168ه): إمام المتكلمين» مؤسس مذهب 
الأشاعرة» كان .من الأئمة المتكلمين الممجتهدين. أنتن عليه العلساء في كتب التراجيء 
ومصنفاته كثيره منها (مقالات الاسلاميين: الإبانئة عن أصول الديائة؛ اللمع في الرد عل 
أهل البدع). انظر: سير أعلام التبلاء (86/1): وطبقات الشافعية الكيرئ: للسبكي 
م 7): والأعلام: للزركلي (517/4):, 

المراد بذلك شجر المرخ والعغار» ينبت في أرضن الحجاز قيأتي من أراد قدح ثار.وليسر 
معه زنادء فيأخل منه عودين أخضرين؛ ويقدح أحدهما بالآخرء فتتولد النار من بينهماء 
كالزناد سواء. روي هذا عن ابن غباس دك ف.. وني المثل: لكل شجر نارء واستمجد المرخ 
والعفار. وقال الحكماء: في كل شجر نار إلا الغات. انظر: تفسير ابن كثبر (5/ 048)؛ 
ومجمع الأمثال» للميداني (11/817), 

رسالة إلئ أهل الثغرء أبو الحسن الأشعري 91١(‏ -؟8), 


11 


منكر لقدرة الله كفك علئ إحياء الأموات إذا رمت عظامُهم وكانت فتانًا. 
(فأخير سبحانه بإخراج هذا العنصرء الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة؛ من 
الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة؛ فالذي يخرج الشيء من ضده 
وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه؛ هو الذي يفعل ما 
أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهى رميم)”". 

وببذا النهج القرآنيٍ بالاستدلال بضرب الأمثال؛ يلفت العقول إلئ 
إمكانية البعثء وسهولة تحققه. وحتمية وقوعه. مع ما فطرت عليه النفوس 
من الإيمان» فلا تملك إلا التسليم لهذه الحجج القرانية. 

# الاستدلالات العقلية: 

١‏ - الاستدلال عل البعث بعظيم خلقه للإنسان. 

إن المتأمل في بديع صنع الله - سبحائه - للإنسان» وخلقه له في أحسن 
تقويم؛ يتمالكه العجب ويوقعه بالعلم به سبخانه وبجلال قدره» وعظيم 
صنعه» وكمال قدرتهء تأمل دقة وصفه لمراحل خلق الإنسان في هذه الآية 
ويف يستتنهد. بباغلن قدرتة عار البعة» :قال تعاليخ: < يكايها الكامن إن كش 
ا ماه و ع فعا و د به 


0 


)١(‏ الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة (5777/5). وانظر: إعلاع الموقعين عن 
رب العالمين (١/١١١)؛‏ وقد ذكر الرازي.وجه استدلال آخر علا البعث انظر: التفسير 
الكبير (5868:/7)) ووجه أيضا ابن عاشور الآية إلئ معنئ مختلف في وصف الشجر 
بالأخضر إل أن المراد اللون. انظر: التحرير والتنوير (؟/ /ا/ا): 


كاا 


لتلغا اأَمْتَكُم وبدكم م يعوو ١‏ وَبدكُم : ميرد إِلَ أزل العم لِكَبْلا يمل 
وْيَعدِعِلْم شيك وَترَى الأرَض هَامِدَة فَإِدّآأ أنزْلْنَا عَلِيهَا المآ رت و اق 
بن كَل ردج بهيج 4 (الحج: 0). قال ابن القيم: (إن من ثقل الإنسان من نطفة 
مني إل العلقة؛ ثم إلئ المضغة» ثم خلقه وشق سمعه وبضرهء وركب فيه 
الحواس والقوئ والعظام والمنافع والأعصاب. والرباطات التى هى أسززوا'"ك 
وأتقن خلقه وأحكمه غاية الإحكامء و وأخرجه عليئ هذا الشكل والصورة | التي 
هي أتم الصور وأحسن الأشكال. كيف يعجر عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟! 
أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدئ؟! فلا يليق ذلك بحكمته 
ولا تعجز عنه قدرته)'". 
قال تعالوا: : « أتحس تك اللإنسين أن يتاه 0 ألَدَيَكُنْطفة ين مي يُمى :2 ب 
َم كان عَلَقَهُ فَحَلَقَ فْسَوٌّ 720 | جَعَلَ مِنَهُ الرُوْجَيْنِ الذكرٌ لأسن :2 ألَيِسَ ذَلِكَ بِعَدِرٍ 
غَلٍْ أن نمسي لوق 4 (القيامة؛ 2 - .)4٠‏ قال ابن كثير: (أَمَا هذا الذي أنعأ هذا 
الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر علئ أن يعيده كما بدأه؟ وتناول 


ظ ' ض 5 القدء بأ + قال أبر بكر : معساء بجاؤوا 
)١(‏ الإسار الرياظ؛ التاق التعدر كليجي وجاء 0 بأصرهم؛ ا / ود 


1 الك 
5 لامي الحلن االو ةا 6 لامر راس قار ل وغددنا اشرعة ؛ 
بع 8 - إ : تراكيب لإا 
(الانان:6؟) فيو الخلق. قال الراغب: إشائرة الخ ستكميم تلن في :تراكيب الونسان 
1 انقو أَذْي تُتصِرُون > (الذاريات:١5):‏ 


القرآن (5/). وانظر: لان العرب 


المأمور بتأمّلها وتدبّرها في قوله تعالى: 
مجمل اللغة» لابن فارس (/41)) والمفردات في غريب 
(15/4): 

0 الفنواغق المرسلة فق الردخل السهمية والفغظلة (1/ 248 


القدرة للإعادة إما نطريق الأولئ بالنسبة إلئ البداءة» وإما مساوية على القولين 
فق كولم ووهوالدى ذو لقان ف تزبيقة ومو اق عاد 4 (الروم: /1))510". 

وقوله تغالون: ١‏ أََِبُ الإنسن ألن لْمَعْ عَظامَهد 9 بل قنرين عل أن 
وي تافر # (القنامة: 44-7 

(أي: قدرتنا صالحة لجمعهاء ولو شئنا لبعثناه أزيد مما كان؛ فتجعل 
بئانة - وعي أطراف أصابعه - مستوية)". 

قال ابن القيم: (أنكر علئ الإنسان حسبانه وظنه أن الله لا يجمع عظامه 
بعد عا فرقها البلئ» ثم أخبر سبحانه عن قدرته علئ جمع غيرها من عظامه؛ 
وعلئ هذا فيكون سبحانه قد احتج علئ فعله لما أنكره أعداؤه بقدرته غليه؛ 
وأخبر عن فعله بأنه لا يلزمهم من القدرة وقوع المقدورء والمعنئ بل نجمعها 
قادرين غلا تسوية بنانه)", 

وني هذه الآية خص البئان دون (بقية الأعضاءء أى: تقدر عليا أن نسوي 
بنانه بعد صيرورته ترابًا كما كان؛ وتحقيقه أن من قدر علئ الشيء في الابتداء؛ 
قدر أيضًا عليه في الإعادة» وإنما خص البنان بالذكر؛ لأنه آخر مايتم خلقه. 
فكأته قيل: نقدر علئ ضم سلاماته علئ صغرها ولطافتهاء بعضها إل بعضء 
كما كانت أو ل من غير نقصان ولا تفاوت؛ فكيف القول في كبار العظام)". 


() تفسير ابن كثير (8/ 7/؟). 
() تفيراين كير (م/ 1/ا؟). 
(*) التبيان في أقسام القرآن .)١410/(‏ 


:)0 التغسير الكبير /1٠(‏ 0977 :وانظر: تفسير الكشاف» للزمخشرى (8880/4), 


لاا 


فلو تأمل العبد عظيم خلقته؛ لعلم أن المعاد حق وهو معلوم بالعقل مع 
الشرع: 

١‏ - الاستدلال علئ البعث بإخراج الشيء من ضده. 

إن المنكرين للمعاد يشهدون هلاك الإنسان ومراسم دفنه؛ وفناءه في 
الأرض وتفقت أجزائه؛ فيستبعدون إمكانية إغادته بعد أن تحلل واختلط 
بالثراب؛ فجاءت الآيات القرآنية البينات الهاديات تجلي قدرة الله وكمال 
ألوهيته في إخراج الشيء من ضده. ويقصد ببذا الاستدلال: إخراج الحي من 
الميتء والميت من الحي؛ وإخراج النبات من الأرض القاحلة؛ والنار من 
الشجر الأخضر - كما تقدم -» وفي هذا برهان قاطع علئ عظمة كمال قدرته 
الربانية؛ مما يستدعي الإيمان بأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 
نكيف بإعادة الحياة إليْخ مخلوق ميت؟! 

ويورد الله كب التعجب من مقالتهم ويقول: «وَإن تَحَجتَفَعَجَتٌ فَوَْ أوِذَا 
كنا را أن فى خَلق جَدِيدٍ 4 لالرعد: ه). قال ابن الحتبلي: (إِن كان لك عجب 
فن شيء؟ فمن إنكارهم البعتٌ فاعجب؛ لآن العجب مما ندر وجوده. وخفي 
سببه» وليس هذا مما ندر وهم يشاهدون إحياء الأرض بعد فوتهاء واكتساء 
الأشجار بعد عريهاء وعود النهار بعد زواله؛ والليل بعد ذهابه: وإخراج الحي 
من الميت» والميت هن الحي» ولا مما خفى سببه؛ فإن الله - سبحاته - هو 
الفاعل لذلك؛ والمخترع لد والقادر علية» وحكمته إظهار ما استتر عن خلقه 
نن تلدبيرهء وما النشأة الثانية بأععجب من الأولين)"". 
200 
(1) استخراج الجدل في القرآن الكريم (85). 


قثا 


قال تعالىا: م حرج آل مِنَ لْمَيَتٍ وح لْمَيْتَ ِنَ آَلْحَيْ وت رض بعد 
مَوْيَا وَكَذَلِكَ خحْرَجُوَتَ 4 (الروم: 18). (فدل بالنظير علئ النظير» وقرب 
أحدهما من الآخر جدًا بلفظ الإخراج؛ أي: يخرجون من الأرض أحياء؛ كما 
يخرجٍ الحى من الميت ويخرج الميت من الحي)". 

وإن التذكير بخلق الأشياء من أضدادها فيه دلالة واضحة علئ كمال 
قدرة الحي الذي لا يموت» الذي يخرج الحي من الميت؛ والميت من الحي 
قال ابن كثير في وصف ذلك: (هو ما تحن فيه من قدرته غلئ خخلق الأشياء 
المتقابلة» ليدل خلقه عل كمال قدرتة؛ فمن ذلك إخخراج النبات من الحب؛ 
والحب من التبات» والبيض من الدجاجء والدجاج من البيض» والإنسان من 
التطفة» والنطفة من الإنسان. -والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن)”". 

أما عملية الإحياء والإماتة» وخروج الحي من الميتء والميت من 
الحي؟ فهي (العملية الدائية التى لا تكف ولا تني لحظة واحدة من لحظات 
الليل والنهار ني كل مكان. علئْ سطح الأرضء وفي أجواز الفضاء؛ وني 
أعماق البحار» ففي كل لحظة يتم هذا التحول» بل هذه المععجزة الخارقة التي 
لا نتبه إليها لطول الآلفة والتكرار» في كل لحظة يخرج حي من ميت» ويخرج 
ميت من حي» وفي كل لحظة يتحرك برعم ساكن من جوف حبة أو نواة 
فيفلقها ويخرج إل وجه الحياة» وفي كل لحظة يجف عود أو شجرة تستوثي 
أجلها فتتحول إلئ هشيم أو حطامء ومن خلال الهشيم واللحطام توجد الحبة 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين .)١١8/1(‏ 
(؟) تفسير ابن كثير تا سلامة (8/5 ١‏ 5), 


الجديدة الساكنة المتهيئة للحياة والإنبات» ويوجد الغاز الذي ينطلق في الجو 
أو تنغذئ به التربة» وتستعد للإخصاب. وفي كل لحظة تدب الحياة في جنين 
إنسان أو حيوان أو طائرء والجئة الني ترميئ في الأرض وتيختلط بالتربة 
وتشحنها بالغازات هي مادة جديدة للحياة وغذاء جديد للنبات فالحيوانٍ 
والإنسان! ومثل هذا يتم في أغوار البحار» وفي أجواز الفضاء علي السواء. 

إنها دورة دائبة عيجيبة رهيبة لمن يتأملها بالحس الواعي والقلب البضيرء 
وواهااعلر هنف القرآن ووه المستكنك من توى الث 

ووكذالِك غرجُورت >: فالأمر عادي واقعي لا غرابة فيه وليس بدعا مما 
بشهده التكون فى كل لسظة من لحظات الليل والتهاز فى كل مكاق51. 

- الاستدلال عليئ البعث بحصول اليقظة بعد النوم. 

إن هذا الاستدلال القرآني يذكرنا بتشبيه جزتي بالمعاد الأخرويء وذلك 
أن النوم (موتة صغرئ)»: واليقظة بعد النوم أشبه ما تكون بالبعث الأكير يوم 
القنافة:وهذا اسعدلال لطيف قريب من الأذهان».ومألوف لكل الحياة 
البشرية» وقد لفت :الآيات الكريمة إل الاستشهاد به علئ إمكانية البعث 
ووفوعه. 

قال تعالل: ( وَهْوَ آلَذى يَعوَفكُم ألَيلٍ ويَثلَه جنا جرحمم بالماز ثم 
يبتكم فيه لِيُقَطَى أجل مُسَصّى 25535001 يُتتشُكُم بمَا كم تَعْمَلُونَ (2: 
هو ألعَاهِرٌ قَوْقَ عِّاذِهء ويُرسِلُ عَلَيَكُمْ حَفَطَة حَكَ إِذَا جا أَحَدَكُمٌ لوت توقنة 


رُسُلنا وَهَ لا يُفَرَطُونَ 4 (الأتعام: .)11-3٠‏ 


00 ف ظلال القرآن (5/ 1/71 -51757). 


ذا 


وقوله تعالئ: + الله يعَوَق الأنفسن جين مَوَتِهَا وآلتى لَن تَمْتَ فى متايه" 
فيُمسِلك الى فى عَلَيا لمت وَُرسِلُ الأخرَئ إن أجل مُسَبّى إن دللك اتيت 
لَفَوْ مِيتَفَمَروتَ 6 (الزعر: 47). 

وكما تحصل اليقظة بعد الموتة الصغرئ (النوم) تحصل الحياة بعد 
الموت يوم القيامة. 

والقرآن الكريم ملىء بالحجج والبراهين العقلية» التي تدحض كل شبه 
المنكرين للبعث» مهما اختلفت توجهاتهم وتفكيرهم وأساليبهم في التغبير 
عن هذا الإنكار والجحود. ويقيم عليهم براهين حسية وعقلية» سهلة التصور 
تَدل على حقيقة ققضة حققة المعاذ. 

ونتلحظ مما سيق: أن قضية البعث والنشور. توقشت وغرضت:فى 
أساليب شتا» وإن هذا من خضائص الجدل القراي؛ فمرة يؤكد وقوعها 
0 » كقوله تعالئ : َعَم الْذِينَ كفروأ أن أن يد عدوأ كل بلى وري لَمبعشن ثم 
لمُتجوٌنَ بمَا غيل وَذَلِكَ عل آله بَسِير4 (التخاين: 01. 

ومرة يؤكد البعث استنادًا إل وقوعه في الحياة الدنيا وتحققه. ويذكر 
تصحصن حن ا الله ثم أماتبمء كقوله تعالين: + الح تر إل الْدِينَ حَرَجُوأ عن 
دِيرهِم وَهَمْ 4 الوق حدر الموف فقال. لهم الله مو توا 5 دع (البقرة 547). 
وغيرها من الوقائع التي ثبتت بالخبر القاطع+ ولكن لا يسلم بها من لا يصدق 
بالوحي والرسالات. ولهذا جاء القران باستدلالات ودلائل وبراهين عقلية 
قاطغة الشك بالقين: 

مثل: الاستدلال علئ البعث بوجود نظيره؛ وأن القادر علئ إيجاد الحياة 


دنا 


ى الأرض الميتة: وني إيجاد الشيء من ضده؛ فهو علئ إحياء الأموات 
وبعثهم من قبورهم أقدر. 

ومرة بالاستدلال بقياس الأولئ» وهو ما يكون وجود البعث والقدرة 
عليه أولئا من وجوده؛ وقدوردت الأدلة والاستدلالات القرانية بدلائل 
عقلية ضرورية؛ تستلزم حتمية البعث وإمكانه؛ فلا يجحده إلا معاند مستكير. 

(وهكذا فتنوع عرض القضية الواحدة يزيد في سبل الإقناع وضروب 
الهداية؛ حتيل يوافق مشارب الناسء على تباين مقاصدهم: وتفاوت 
مداركهم؛ فتجد كل طائفة منهم في القرآن ما يقنعها أو يرشدها أو يقطعها)". 

- البرهان الثاني: الاستدلال علئن المعاد بآن حكمة الله وعدله تقتضيان 
البعق والجزاء. 

زعم المتكرون للبعث أن لا حياة بعد الموت»؛ ولا بعث ولا نشور ولا 
حساب» وأن لا حكمة من الوجود الإنساني» وأن لا صحة لعقيدة البعث 
والجزاء التي يتداولها الناس» وأن الغاية هي دوام النوع البشري؛ فيموت قوم 
ويحيا أخرون! 

وقد جاءت الاستدلالات القرآنية الضريحة الدلالة لتقرير حقيقة البعث؛. 
وتؤكد حتمية الجزاء والحساب يوم القيامة» ثم إن الإجماع الذي اتفق عليه 
الأنبياء والمرسلون علئ وجوب المعاد والجزاء كافٍ بالرد عليهم. 

وإن ذلك من مقتضيا الحكمة الإلهية التي تستلزم عدم عبثية الخلى ف 
الحباة تنزيهًا للرب سبحانه من أن يخلق الكون بمخلوقاته عبثاء ويؤكد 


.)41/١1( متهج الجدل والمناظرة ف تقرير مسائل الاعتقاد د. عثمان على حسين‎ )١( 


ا 


القرآن الكريم في كتير من الآيات علئ ثبوت البعث والجزاء وآنه واقع لا 
محالة» وأن الحكمة الربانية والعدل الالهى يقتضيان ذلك» .وقد وردتآيات 


دلت عل الحكمة الإلهيةء وآيات دلت علئ العدل الإلهى. 

أما مواطن الآيات باقتضاء الحكمة الإلهية؛ فتوعان: 

- آيات اقترنت حكمة الله - تعالئ - في خلقه لأنفس والآفاق بحكمته 
و ستكامه : 

فكل ما يتجلئ من مظاهر القدرة الربانية فن خلق وتدبير في الأنفس 
والآفاق» هو دليل عل كمال جكمته في أمره وحكمها". 

دلالة الآفاق؛ قال تغالئ: 8 إِربٌ فى خَلقٍآَلسَمَيوتِ وَآلأَرْضِ وَآخَيل ضٍ اليل 
وَالَجَارٍ للأيست لأولي الألببٍ :2 الذين يُذكرُونَ آنَدَ قينمَا وَقُعُودًا وَعَلَىْ جُتُريهم 
وَيَتَفَكَرُونَ فى خَلقٍ أَلتَبَرواتٍ والأرض رَبّنا ما خَلَقَتَ هذا بَطِلاً سْبَحََكَ فقن 
١5١-1٠ 0‏ ). ظ 

تن الله عل من تتبهؤا لهذه الدلالة وجمعوا بين التفكر والتذكرء 

وقالوا: (ربنا ما خلقت هذا الذي نراه من العوالم السماوية والأرضية باطلاء 
ولا أبدعته وأتقنته عبثاء سبحائك وتنزيهًا لك عن الباطل والعبث؛ بل كل 
خلقك حق مؤيد بالحكمء فهو لا يبطل ولا يزولء وإن عرض له التحول 
والتحليل والأفول» ونحن بعض خلقك لم نخلق عبثًاء ولا يكون وجودنا من 
كل وَجه باطلا؛ فإن فتيت أجسادناء وتفرقات أجزاؤنا بعد.مفارقة أرواخنا 
لأبدائناء فإنمايهلك منا كوننا الفاسد؛ ووجهنا الممكن الحادث؛ ويبقى 


.)5754( انظر: الأدلة العقلية والنقلة‎ )١( 


ذا 


وجهك الكريم» ومتعلق علمك القديم. يعود بقدرتك في نشأة أخرئ؛ كما 
بدأته في النشأة الأولئ» فريق ثبت لهم الهداية؛ وفريق حقت عليهم كلمة 
الصلالة)”. 

وأما ذلالة الأنفس فقوله تعالي'ا: « كسب لسن أن يقد نقى وه أله 


2 ِ 0 عم 22 3 معد موا ماج ا حر 0 ا 0 ع 
يك نُطفة مِن منى يمنى 20 ثم كان علقة فخلق فسوّى (3)) لعل منه الرُوَجَِيْنِ الذكرٌ 


م 
0 


لأس :2 اليس ذَالِكَ بقددر عَلِنْ أن يع اموق » (القيامة: 7 - 40). أي: (ليس 
يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤغر ولا ينهينء ولا يترك في قبره سدائخ لا يبعيك» 
بل هو مأمور منهى في الدنياء محشور إل الله في الدار الآخرة» والمقصود هنا: 
إثبات المعادء والرد علئ من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد؛ ولهذا قال 
مستدلا علئ الإعادة بالبداءة فقال: « أل يك تُظفَةٌ ين مَىَ يُمَىْ #؟ أي: أما كان 
الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين يمني يراق من الأصلاب في الأرحام. + نم 
أن عَلَقَةٌ فَكَلَقَ فَستَئ 4 أي: فصار علقة؛ ثم مضغة: ثم شكل ونفخ فيه الروح. 
فضار خلقا آخر سويًا سليم الأعضاءء؛ ذكرًا أو أنثئ, بإذن الله وتقديره؛ ولهذا 
قال: لج جَعَلٌ ته الرّوَجَينِآلذَكرَوَالأسطخ 4 ثم قال: ٠‏ ألْيِنَ ذَلِكَبِعَدِرٍ عَلَ أن حي 
الوق ا أي أماتهد الدى أبعنا هذا الكلق السو من هق النظفة القمقة 
بقادر عليم أن يعيده كها بدأة؟)7. 

فهل يظن عاقل أن الحياة بلا هدف ولا قيمة لهاء ولا غاية من ورائهاء 
وأن يخلق هذا الخلق في أحسن تقويم» وتسخر له السماوات والأرض وما 


.)9141/5( تفسير المثار‎ )١( 


0 تفسيرابن تر زا ع 
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فيها ثم يترك هما بلا أمر ولا مبي؟! حاشا الحكمة الربائية ذلك. 

كناك قزم الله اك عن لق القاس عيكاة عي كيال عتكميه ريخائة: 

إن الحياة لم تكن عبثًا بلا هدف ولاغاية» وبلا بعث ولا نشورء بل إن 
الله تعالئ يتنزه عبن ذلك. 

قال تعالي!: فيج أَنْمَا خَلَفَكْ غيثا وأنكح إِليعَا لها مَاجَعُو ن 3 فتعلى 
نَهالْمُلِكاَنْحَقٌ 5 إل إل هِوٌرَبُ الْعَرْشٍ آلْكَريم» (المؤمنون:6١١‏ - 61 

وهذء الآية تقرر أن الحياة لحكمة: ودلالة علئ البعثء وتتساءل: هل 
ظنخم أتكم مخلوقون عبثًا ولعبًا وباطلا بلا حكمة وبلا قصد ولا إرادة منكم. 
لتلعبوا وتعبثوا فتستوون مع البهائم في الخلق والغاية» لا ثواب ولا عقاب؟ 
وإنما خلقتم لهدف وغاية» وهو عبادثه واتباع أوامره واجتناب تواهيه. 
تمق أنه القلك الكق + أ :سدس أذ يخلق شيا عبكاء. فإنها المللق الحق 


المنزه عن ذللك*, 
لوغاق الاق سيك غلا بل جنيع ولاابعق ولا جور فاق قمة 
للحياة وأي غاية وراءها؟ 


قال تعالئئ: والح الات ا 1 4 (الفامة: 5). 

هل كان يظن أن سيبق سدىن؟! يموت بلا بعث ولا حساب ولا جزاء؟! 
وأن هذه السماء التى تظله والأرض التى تقله. وجدت بلا حكمة؟! تغالى 
الله عن ذلك. 


(1) انظر: تفسير البقوي (5/ /130/97؟). وأنظر: تفسير الكتشاف (7057/5): وتفسير ابن كثير 
قارع عمقل 


كارا 


قال تعالئ: ظ وَمَا خَلَقا آلسَمَاءَ وَالأرض وَمَا بَِجُمَا يَطِلاُ ذَلِكَ طن الذي 
عرو نويل لِلَذِينَ كوأ مِنَ آلنَارِ ؛ (ص: 0057 أي: ما خلقنا السماء والأرض 
عبئًا ولهواء ما خلقناهما إلا ليعمل فيهما بطاعتناء وينتهي ن إلول أهرنا وَنهيئا: 
وِذَلِكَ طن الَذِينَ كفرُوأ 4 يقول: أي ظلٌ أنَا خلقنا ذلك باطلا ولعيّاء ظنّ الذين 
كفروا بالله فلم يُوَّحَدُوَه ولم يعرفوا عظمته؛ وأنه لا ينبغي أن يَعْبَتْء فيتيقنوا 
بذلك أنه.لا يخلق شيئًا باطلا)'". 

وأن القول بأن الوجود الإنساني خلق عبثًا بلا حكمة ولا بعث ولا جداء 
يستلزع منه القول بأن التخلق الكوني من سماوات وأرض خلق عيثًا! تعاليا الله 
عن ذلك علوا كبيرًا. 

- آيات وأحاديث العدالة الربانية: 

في الحديث القدسيء عن أبي ذرء عن النبى خق. فيما روئ عن الله 
- تبارك وتعالئ - أنه قال: يا عبادي؛ إن حرّمت الظلم علئ نفسي»". 

إن العدل الإلهي عم الخلق كلهم حتئ الحيؤوانات العجماؤوات» كتب 
لله أن يقتض للمظلوم من الظالمء في الآخرة بعد انتهاء الآجال» كما جاء ف 
حديث أن رسول الله خل. قال: «لتؤدن الحقوق إلئ أهلها يوم القيامة: حتئ 

ة الجلحاء» من الشاة القرناء1. 


. تفسير الطبري (51/ .)15٠‏ 

0( ظ عرس الس اأسلة الفاح ناص :هوي الله ع 
صحيح مسلم .)١19944/14(‏ كتاب: ليرو 0 ء نأمه: تمحريم ز' 
رقم (لالاة ؟). 


لاثما 


إذا كان هذا العدل والحكمة مع المخلوقات غير العاقلة التي لم تكلف. 
فكيف بالإنسان الذي أحسن خلقه وجمّل صورته» إن من عدل الله وحكمته: 
أن ميّر بين الحق والباطل» وبين الخير والشرء ويعطي كل ذي حق حقه. 
ويفرّق بين الخبيث والطيب؛ وبين الير والفاجر» وبين المسيء والمحسن»؛ 
وأن يكون هناك يوم آخر ينال كل ذئ حق حقه لا يبخس منه شيء ولا 
يظلمون. ليجازئ المحسن بإحسانه والمسيء بإساءتة. 

ببب- ‏ 1 0001 
مَل الْمُتَقِينَ كَالْفْجَار؛ (ع :0 

وقوله تعالئل: ١‏ أَفْتجَعَلُ الشايين كَالْجِريِينَ :3] مَا لَكْرْ كيف حَكُمُونَ 4 (القلم: 
117 

- مواضع اقتران ذكر خلق السماوات والأرض بالحق بذكر العدل في 
الجزاء: 

قل تعالن: < وَسوَ الَف عَلن لكوت والأزضت بالك قَيَرم يكو حكن 
فِيَكُونٌ 4 (الأنعام: +1). 

وقوله تعالئ: « لز تر رت أللَّهُ حَلَىَ الكَمَوَتٍ وَالْأرَضن بالق إن يَنَا 
يذ هكم وَيَأتِبعَلقٍ ديد 9 وَمَاذَِكَعَلى َه بعَِيزٍ» (إبراهيم: 18 .)1١-‏ 

وقوله تعالئ: « خَلقَالتَمَوات وَالأزْضّ باحق وصورة فاحدن + مور وَإلَيهِ 
آلْمَصِيرٌ» (التغابن: *): 


رقم ( آرت ؟), 


ارا 


إن (طبيعة هذا الكون كله من حولهم توحي بأن هذا الوجود قائم علمئن 
الحق» ثابت علئ الناموس» لا يضطربه ولا تتفرق به السبل: ولا تتتخلف 
رورنه» ولا يصطدم بعضه ببعض» ولا يسير وفق المضادقة العمياء؛ ولا وفق 
الهوئ المتقلبء إنما يعضي في نظامه الدقيق المحكم المقدر تقديرًا. 

وأن من مقتضيات هذا الحىّ الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك 
آخرة. يتم فيها الجزاء على العمل» ويلقئ الخير والشر عاقبتهما كاملة؛ إثما 
كل شيء إلئ أجله المرسوم؛ وفق الحكمة المدبرة» وكل أمر يجيء في موعده 
لايستقدم لحظة ولا يستأخر)". 

وقوله تعالئ: + أَمْ حَسِبَ الَذِينَ آجَترحُوا آلصَيّفاتٍ أن عله علَذِينَ َامتُوا 
وَعَمِلُواآلصّلِحَتٍ سَوَآءنحْيَاهِمْ وَمَمَائهِمَ سَآءَ مَاتحَكُمُورت (2] وَحَلَقَألَهَلكْمَوتٍ 
والأزض بق وَِشُجَرَى كل نفس يما كَسَبَتْوَهُم لا يُظْلَمُونَ4 (الجاثية: ١؟-51).‏ 
قال الزمخشري”": (والمعنين: إنكار أن يستوي المسيؤون والمحستون محياء 
وأن يستووا مماثا؛ لافتراق أحوالهم أحياء» حيث عاش هؤلاء عل القيام 


بالطاعات»؛ وأولئك علا ركوب المغاصي؛ اتا حيث مات هخ لاء على 


.)710/371- في ظلال القرآن (ه/ ؤه/ا؟‎ )١( 

(1) أبوالقاسم محمود بن عمر بن محمدء الزمخشري الخوارزمي النحوي: ولد سنة (1517 - 
١04‏ ) ولد في زمخشر (من قرئ خموارزم)» وسافر إل مككة فجاور مها زمنا قلقب يجار الله. 
كان غلئ مذهب المعتزلة؛ شديد الإتكار عَلئْ المتصوفة؛ من أشهر مصشاته: (الكشاف: 
المفضلء. أساسن الللاغة). قوق ننة(8*همه - 21158): انظر: سير أعلام النبلاء 


(18غم ؤولقل والأعلام للزركلي (/1/ 10/4 ). 


قخرا 


البشرئ بالرحمة والوصول إلئ ثواب الله ورضوانه؛ وأولئك علئ اليأس من 
رحمة الله والوضول إل هول ما أعدّ لهم)"". 

(وخلق الله السماوات والآرض بالحق كأنه دليل عل الحكم السابق من 
حيث إن خلق ذلك بالحق المقتضي للعدل يستدعي انتصار المظلوم من 
الظالم؛ والتفاوت بين المسيء والمحسن: وإذا لم يكن في المحيا كان بعد 
الممات)". 

وقد ذكر ابن الحنبلي قول بعض الحكماء: (ثبت أن الله كله حكيمء 
والحكيم لا ينقص مابنئ إلا لحكمة أتم من حكمة النقصء ولا يجوز أن 
يكون أنقص ولا مماثلة - علي ما لا يخفئ -)". 

ويقصد بذلك أن الله - سبحانه - خلق الخلق في أحسن تصوير وكمال 
تركيبء وينتفي أن تكون نباية حياته المبوت ولا معنئ لهاء فإن مقتضئى 
الحكمة الإلهية بعث الأجساد بعد موتبا؛ لتمام العدل الرباتيٍ بين الخلق؛ 
فكان تحقق العدل أتم من حكمة النقض. 

(فمن الحكم الإلهية لوجود البعث عدل الله؛ ليجازئ المحسن بإحسائة 
والمسيء بإساءته)*". 

وأن العدل.والحكمة صفتان متلازمتان للرب سبحانه؛ لأن الحكمة 


(1) “تفسير الكشات (5/ -155): 

(؟) تفسير البيضاوي .)1١8/5(‏ 

() استخراج الجدل في القرآن الكريم (214)., 

(4) عقيدة المسلمين والرد علئ الملحدين المبتدعين» صالح الليهي .)5١194/1١(‏ 


1 


يربانية شستازم كمال العدل» وإثبات العدل تفي الظلم عنن البرب يقعظي 
يال الحكمة الالهية. 

- ومواضع من القرآن ترسم الغاية من الحياة والموت. وأنه لييتلى العباد 
يهم أحسن عملاء قال تعالئ: ١‏ أنَّذى حَلْقَ اموت وكقيوة لتتلوك: يك أخدٌ 
َل وَهوَالْعَرِيرٌآلْعَفُورُ» (الملك: ؟). 

وقوله تعالئ: « إن جَعلنَا مَا على الأرض زبتة ا ليوز مع سن عَمَلاً + 
(الكهيف: 20 

يتضح من الآيات أن التكليف في الحياة» ليس الخراد فته أن أناسًا تموت 
ويحيا آخرون» بل أغبم محاسبون ومجازون على أعمالهم. وأغبم في موضع 
اختبار يبتليهم الله: أيهم أحسن عملا؟ 

فكما أن الإيمان بالخالق لهذا الوجود يعطي تفسيرًا لهذا الوجود 
ونشأته؛ فكذلك الإيمان باليوم الآخر يلبس الحياة قيمة عالية؛ ويبث فيها 
الروح والأمل والنشاط علئ العمل الصالح. 

كما أن الدلالة النقلية دلت علا وجود البعث والجزاء والحساب؛ 
كذلك علم عن طريق العقل إمكانه وصحة وقوعه. 

و(الأدلة العقلية الشرعية المستخدمة لتقرير الجزاء الأخروي. ثوابًا 
اعفابا؛ ترجع إلوم مقتضي' صفتين عظيمتين من صفات الرب - جل وعلا -: 

الأول: كمال الحكمة: المستلزة تئزهه عبن العبث واللعب. 

الثانية: تنزهه عن الظلمء المِتضيمن اتضافه بكمال العدل. 

وذلك؛ أن كمال الحكمة يقتضى كمال العدل ويستلزمه. كما أن نسي 
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الظلم عن الله - تعالئ - يتضمن إثبات كمال العدل والحكمة)". 

- أن الحكمة والعدل الإلهي يقتضان تحقق الجزاء والحساب: 

إن الحياة مليئة بالعير والمحن» وإننا نرئ أناسًا ظالمين طاغين مستبدين 
علئ الخلق يهلكون النسل والحرث؛ ثم ماتوا دون أن يقتص منهم: ونرئ 
ناسنا مظلو مين سليت حقوفهم. ووافتهم المنة دون أن يتصنهم أحد. أفإن 
كانت الحياة الدنيا هي الحياة الأبدية التي ليس بعدها بعث ولا نشور تكون 
حياة ذات قيمة وعدالة؟! إن العدالة والحكمة الربانية تقتضي خلاف ذلك. 

ثم الخليقة البشرية منهم المؤمن الصالح؛ والمحسن لنفسه:؛ والسابق 
بالخيرات؛ ومتهم الكافر الفاجرء الظالم لنفسه المعتدي علئ غيره» هل 
يجوز أن يستويا فى المآل.والعاقبة؛ علئ ما يراه المتكر الجاحد لليوم الآخر؟! 
بل إن الحكمة والعدالة الإلهية تنفي ذلك ولا تقره: 

قال تعالئى: دأَفتَجَعل المتيين »تُجَرِيِينَ ع نا لك كيِق حَكُيُونَ 4 (القلم: و 
-5). وقولة:تعاليل: آم ما الفطنوان قد ابي يو 
وَعَمِلُوا مطحي ا اهم وما حاء ماشككورة- 4 (الجائية 901 وقوله 
تعالوا: < أم مَحْعَلُ الذين عَ!مْعوأ وَعَمِلُواْ للحت كَلْمُفسِدِين ى الأزض أَمْ عل 
لْمُعَقِينَ كالفجار > (ض:1). 

ذكر ابن القيم تعليًا عند بسطه لهذا الآيات. فقال: (أنكر الله تعالئ علئ 
من نسب إلئ حكمته التسوية بين المختلفين؛ كالتسوية بين الأبرار والفجار؛ 
فدل علئ أن هذا حكم سيء قبيخ ينزه الله عنه» ولم ينكره سبحائة من جهة أنه 


.)8797( الأدلة العقلية النقلية علن مسائل الاعتقاد‎ )1١( 


15 


عبر بآله لا يكون» وإنما أنكره من جهة قبحه في نفس وإنه كم سيرج يتمالر: 
وينيزه عنه؟ لمنافاته لحكمته وغناه وكماله. ووقوع أفعاله كلها علئ السداد 
والضواب والحكمة» فلا يليق بنه أن يجغل الير كالفاجرء ولا المبحسن 
كالمسيء» ولا المؤمن كالمفسد في الأرضء فدل علئ أن هذا قبيح في نفسه 
تغالىا الله عن فعله)". 

ومهذا يتبن أن للعقل البشري إدراكًا ووعيًا لحقيقة الجزاء والبعث» وجاء 
الشرع مكمالا ومبيثا لها (أفلا ترئ كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه» 
وبثوابه وعقابه؛ وهذا يدل علىئ إثئبات المعاد بالعقل» كما يدل على إثاته 
بالسمع؛ وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسله هو ثابت في العقول جملة:؛ ثم 
علم بالوحي» فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه 
والتضديق بوغذه ووعيده: وأثة سبحائة وا غباده غلا ألسنة رسله إلىما 
وضع في العقول حسته والتصديق به جملة» فجاء الوحي مفصلا مبينا ومقررًا 
ومذكرًا لما هو مركوز في الفطر والعقول)". 

ومن خلال ما تقَدَّم؛ يتبيّن أن القرآن جاء بالدلائل الغقلية 
والاستدلالات المتطقية القريبة من الإنسان ومما يحيط به؛ ليؤكد علئ قضية 
البعث والجزاءء وكانت تلك البراهين موافقة للفطر والعقول؛ ولا يجحد بها 
رينكرها إلا مكابر معاند. 


: 1 د الات تعر ة ). وانظر: 
01 مفتاح دار السعادة ومتشور ولاية العلم والإرادة (؟/ ١١‏ 77)(تصرف يسير). وانظر 


إعلام الموقعين عن رب العالفين .)٠١7/1(‏ 
(') مفتاح دار السعادة ومنشور ولأية العلم والإراةة .)1١7/1(‏ 
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وإن (الإيمان بالبعث هو أحد الأعمدة الثلاثنة الأساسية للعقيدة 
الإسلامية» بل هو الصمام الذي يمد هذه العقيدة بالحيئاة» ويرسّخ عمقها في 
الضمائر والمشاعر» وترتبط به جميع الآثار الدينية في سلوك الإنسان 
وأعماله. 

وإن العقيدة بالإله الخالق» ورسالة الأنبياء» ستظل لوحة صامتة» وترقيًا 
فكريّك لاغاية فيه ولا هدف؛ وجامدة لا حركة فيهاء إذا لم تقترن بالإيمان 
باليوع الآخر)"". 

وخا صضة :ما سيق : 

١‏ - أن عموم الدلائل القرآنية في الاستدلال غلئ المعاد غي أدلة عقلية 
منطقية؛ وليست مجرد نصوص وأخبار سابقة؛ بل براهين وحجج مقنعة 
لتصويب الفهم الخاطئ بحكمة وعقلانية: والمتأمل في الأدلة السابقة يجد 
دلبلا بحاي مس د القرآني) من الآمم السابقة الذين أحياهم الله بعد 

تهمء فلا يحتج به علئ الملاحدة المنكرين للخالق؛ لأغيم لا يشرون 
اله الإلهى فكيف بالقرآن ويما جاء فيه من استشهادات لأقوام سابقة: 
قال تعالين ادي اننا لقتو قرسي إلثلك: مَا كنت تَعَلمُهَا أنت وَل فَوْمُلكَ ين 
قبَلٍ قدا فَأصْيرَ ناعقي لمكقرت 4 (هرد: 45). 

(وقد تميزت الدلائل القرآنية العقلية لإثبات المعاد بالجمع بين الشي 
ولازمة: 


- فلازم عدم عبثية الخلق وجوب القيامةء وقوله تعاليا: ل أَفْحَيِيكُرَ أَنْنَا 


.)1( عقيدتنا ني الخالق والنبوة والآخرة» عبد الله تعمة‎ )١( 
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نوتم عَبَكا َك إِلَينا لا تَجَعُونَ 4 (المؤمنون: )١١5‏ أسلوب استتكار علا مد 

ع ولازم أن الله هو الذي خلقنا أول مرة أنه قادر علئ إعادتناء فإقرار 
الناس لا يختلف على أن إعادة صنع الشيء أهون علئ الصانع من صنعه أول 
درةة فقيف بالك أحسن التخالقين: 

- ولازم أن الله - تعالئ - خلقنا في هذه الصنعة المبهرة هو قدرته علئئ 
إعادة خلقنا متول شاء وكيف شاء. 

- ولازم أن الله تعالئ يخرج الحي من الميت؛ ويخرج الميت من الحي 
قدرقه قنالة عل' إحياقنا بعك العوت: 

- ولازم أن الله تعالون يخلق النبات الحي في الأرض الميتة إذا نزل عليها 
الماء هو قدرته سبحانه علئ أن يخرج الإنسان حيًا من باطن الأرض الميتة. 
بل ويحمل مع هذا صورة تقريبية عن (كيفية) هذا الإخراجء بدليل قوله 
تعالة: لو ؤكق لق جورت » (الروه:019: 

- ولازم أن الله تعالئ خلق ماهو أعظم من خلق الإنسان» وهو 
السمازاك والأزضنء هو قدزئة سبحانةعلي ع أن خض رف يم نمق أقل من ذلك 
شأنًا في الخلق - وهو الإنسان - مختلف أنواع التصرف من الخلق والإماتة 
والبعث. 

- تنوعت أساليب القرآن الكريم بسطًا لأنوار أدلته لقناسيب عقاللات 
الظلمة المتنوعة التى يحياها المكذبون بالبعث؛ فما زال الناس - على تقدم 
حضارتهم المادية - علئ حال المكذبين في زمن التنزيل. فمنهم المؤمن 


اعايل 


بخلق الله له ولكن لا يؤمن بالبعث والحسابء ومنهم المكذب بالخلق 
والبعث جميعًاء ومنهم الشاك الذي لا ينكر إمكان الخلى والبعث؛. ولكنه لا 
يرئ دليلا قاطمًا علئ ذلك. فينكره ليريح ضميره من وطأة التكاليف. 

فتنوَعَت الأساليب في القرآن الكريم مثلما تنوّعت الأحوال: 

« فأحيانًا يعرض القرآن الكريم مسألة: ثم يعقب غليها للتنبيه أنها دليل 
علا البعث. كقوله تعالئ: + أَلَيْسِنَ ذَالِك بِقَددِر عَلَ أن حمس اموي » (القيامة: 04 

* ومرةٌ يعرض القضية ابتداءً» ثم يجيب عنها بعرض الأدلة» كقوله 
تعالئ: + يَنأيُهَا آلئّاسُ إن كش فى رَيِس من آلْبَعَثِ4 (الحج: 8). 

ف وغالبًا يكر عل المعرضين عن الدلائل السهرة. تحقائق الكون 
وظتهم المريض بعدم البعث» بقوله تعالق: < أَفْحَمِبَتْرَ أنمَا خَلْقسَكُجَ عَبَنا 
وَأَنْكُج يتا لا يَرْجَعُونَ 4 (المؤمنون118). 

* وأحيانًا يُذكّر بسخريتهم من البعثء قال تعاليل: 8 وَقَالُوا رَبّتا عَجَل لَّنا 
قِطَنا قَبَلَ يَرَرِككِسَابِ) (ص: 11). 

» وأخيانًا يتعجب من قولهم؛ قال تعالئ: ١‏ وإن تَمْجَتٍ فَعَجَبٌ فَوَهُمْ أوِدذَا 
كنا مرا ونا لَفى خَلقٍ جَدِيدٍ 4 (الرعد: 8). 

© وأحيانا يهذد ويتوغعد عسي' أن يفيق الغافل وينتبه المعرضن: قال 
اَصَلَوَهَا يوم يما كسثر تَكفرُوت » 


8 مع لت ار 2 حي ل 
تعالئ: * هذه حَهمٌ الى ثم بوعدور : 


لال 
نه 


217 ا 
© وأحانًا يؤكد بالقسم علئ حقيقة وقوع المعاد؛ وحتمية البعث 
2 د 0 اا اللا ا الل 0 
والنشور والحساب. قال تعالئ: ١‏ رَعَمَ الذين كفرواأ أن لن يُبَعَتُوأْ كَل بَلْ وَنَيِ 
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ل لون ما غلم وَدَلِكَ عَلى أل ير (التغاين: 03. 
- احتلت حقائق الخلق في علم الأجنة وجسم الإنسان والكون واسطة 
بد شق اق ما القرآن الكريع خلن.البعيثه ففى عل الأجنة؛ 


خول تعالئ:* ولد ينس أن لَه من نطفةٍ فداه حْصِيءٌ مين 220 وضرب 
مقو نل َال مَنِيْح آلْعِظّعَ وَهِىَ رمشو قل يُخييا لذ أنشأها أولَ 
يو وهو يكل خَلق عَليدٌ 4 (يس: ال1- 0/8 وفي بديع خلقه في دقائق جسمه؛ يقول 
تعالرا: و تسب الإ سن ألن َمَمَ عِظَامَهُه (2) بَلَنْ قَدِرِينَ عَلَنّ أن و يَتَاتَهر 4 
(القامة: © - 4)؛ وفي عظيم خلق الله تعالى في كونه؛ يقول تعال: + أوَلدَ يردا أن 
لهأل حَلْقَآَلسَمُوت والأرض قَادِرٌ عَلَنَ أن علق مِلهُرَ وَجَعُلَ لَهُمْأجَلا ل رَيَبَ 
فيه فى ألظُلمُونَ إلا كقورًا 4 (الإسراء: 89). 
4 - استحالة العبثية في خلق الكون هو أحد الأدلة العقلية التي ساقها 
القرآن الكريم دليلا علئ حتمية البعث. 
ولاستكمال إيضاح منهج العبثية عند الملحدين واللاآدريين فى هذا 
العصر؛ نقول: إنهم جميعًا مجتمعون على اتخاذ نظرية التطور حقيقة علمية. 
نهي دينهم الذي لا يتخلون عنه. ورغم الشبهات التى في هذه النظرية فهي 
عندهم أرسخ دليلا من حقائق دلائل الخلق والوحدانية والبعث التى تحيط 
نان كل ناحية من نواحي الحياة؛ وفي كل لحظة من لحظات العمرء وما ذلك 
الا لأن تلك النظرية عندهم تعني أن وجود الكائنات الحية هو صورة من 
رد العبث. وأنها قد أتت في أول الأمر بطريق الصدفة وتطورت إلى ما هي 
"#ديلا عل يميه ولا عدف سيرع إلرس ويلالك هله تمل الآتن عليه فى 


وجودهم ولا هم مدينون لأحد فيستحق أن يحاسبهم على أعمالهم؛ ورغم 
اعترافهم بإيهار تركيب الجسم الإنساني؛ إلا أنهم يعتبرون ذلك قد تم بلا 
قصدء حترا يقول كبير الملحدين في هذا العصر (ريتشارد دوكنز) ما خاصله: 
إن الإنسان قد تم تكوينه عن غير قصد بفعل الطبيعة التي أنتجته وكأنها صانع 
ساعات أعمئ (108165اء]3/ 0مزا8)؛ فالأمر عندهم ليس فيه قصد ولا 
تقدير بل هو عبثء والآية الكريمة: ( أَمْحَمِبِكْرَأنمَا حَلََسَكُمْ عَبَعا وَأنكُمْ يتالا 
َرَجعُونَ * (المؤمنون: .)١١5‏ تنفي العبثية .وتثبت ما يستتبع ذلك من وضع 
القانون الحق في الذنيا والبعث الحتمي. بعد الموت للحساب وفق هذا 
القانون» تعالئ الله عما يصفون)""'. 


5 
د 2 


)1١(‏ موقع موسوعغة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ يعنوان: الأدلة العقلية للقرآن الكريم في 


إثبات الخلق والتوحيد والبعث. أ. د. مصطفئ عبد المنعم (بتصرف واتختضار). الرابط: 
ااناحرك .119 تعس طاعة طلا 0598 | -ل عقنت اسم سرك ملام تمع ستقا ممع تامع 11 فساو اتجتاا 


ينا 


لمبحث الثاني: 
شبهات المنكرين لليوم الآخر والرد عليها 


عني القرآن الكريم بإثبات حقيقة البعث. ودحض كافة الشبهات التي 
يتمسك بها المنكرون محاولين إثارة الشك بي حقيقة إمكان وجود البعث 
وحاة بعد الموت. 

ويذكر أبو حامد الغزالي' عن شرحه لاسم الله تعالئ (الباعث) قال: 
(هو الذي يحيي الخلق يوم النشور» ويبعث من في القبورء ويحصل ما لي 
الصدورء والبعث هو النشأة الآخرة» ومعرفة هذا الاسم موقوفة علئ معرفة 
حقيقة البعث. وذلك من أغمض المعارف» وأكثر الخلق منه علئ توهمات 
مجملة وتخيلات مبهمة؛ وغايتهم فيه: تخيلهم أن الموت عدم؛ والبعث 
إيجاد مبتداً بعد عدم, مثل الإيجاد الأول» فظنهم أن الموت عدم غلط؛ 
رظنهم أن الإيجاد الثاني مثل الإيجاد الأول غلط...)". 


5 محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسيء أبو حامد الغزاليء ٠(‏ 148 -6٠قه):‏ من 
أشهر مضتفاته: (إحياء علوم الدين: المنقذ من الضلال: عبافت الفلاسفة). انظر؛ سير 
أعلام النبلاء (4 519/1؟)؛ وموسوعة الفلسفة. عبد الرحمن بدوي (؟/ .)8١‏ 

ف المقصد الأسنئ .)١78(‏ 
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إن الدهرية الملحدين المنكرين للخالق نجد أنه ليس لديهم عقيدة 
لحقيقة البعث بعد الموت؛ فبالتالي هم منكرون للدار الآخرة وللحسات 
والجزاء؛ لأمبم لا يملكون مستندًا علميًا يستندون إليه. وهؤلاء خاطبهم 
القرآن الكريم» وحاجهم في محاولة ردهم إلى نقطة الخلاف الأساسية» وهي 
الإيمان بالله تعالئ ؤكمال ضصفاته وعظمة حكمته: ؤيلفت النظر إلي' أن 
الخالق الحكيم العليم يصرف الأمور ويديرها بحكمة» ولا يمكن أن يخلىّ 
النامن عبعاء تعن قصة عات رمح :د اموي فهويقيم دليلا مزدوج الهدفء 
فإذا أدرك الملحد هذه الحقيقة لا يسعه إلا التسليم بوجود الحياة الآخرة. 
ويما حاءت يك الرسل عن أخيار صادقه ضرييحة 0 لذن الحوار معهم في اللبدار 
الآخرة سعدو عقيما اذا كانوا مضرين على جحود الصائع: (لكنهم متئ قبلوا 
العلء الكلى أ و الجزئي بعقيدة الإيمان بالله تعالئ: حينكذ نستطيع أن نججد 

سيالا متعددة لمناقشتهم؛ ونستطيع أن ن نقدم لهم المسو غات العلمية ه العقلة. 

التي تدم خضيسة ة الايقان بالحياة الآخضي رة والدار الآخرة للحساس والجراء. 

إن الحقائق الكبرئ في الوجود تدأ مم ن منطلق واحدء وحين يتعذر 
الاتفاق علي' هذا المنطلق؛ فإن الاتفاق على ما يبتئ عليه أكثر تعذراء بل قد 
يغلو اع سي أما المنهج القراني في محاجة المتكرد ين للبعث 
السقرين بوجود الخالق؛ فيعتمد علئ استقصاء شبهاتهم التنى أل ست الحى 
غلي' الباظل ؛ وتفنيد مقالاتبم بالحجج العقلية والبر اهين الدامغة؛ وقد بانت 


0 اَظر: صراع مع الملاحدة حتئ العظم؛ عبد الرحمن حتكة الميدانى :)١11١5(‏ 


ارم ضراع عع الملاحدة حتئ العظع: عبد الرحمن حيتكة الميداني (49). 


0 


,لامر اهتمام القرآن بقضية البعث بعد الموت, ومجادلة منكريه؛ وبيان 
ون شبهاتهم؛ وأث ليس لهم مستند علمي إلا الظن والتخمينء وإث لظن ل 
يمني من الحق نا : 

وقد عرضت الآيات لقضية البعث كثيرًاء (وَإِنّ عقيدة البعث لب 
الإبمان» وغاية من غايات الرسائل الإلهية؛ ولذلك تجد القرآن يحتفي ببيان 
حقبقة البعث» وتنبيه العقول إليه» وما من موضع في القرآن الكريم إلا ذكر فيه 
البعث وقيام الدليل عليه؛ بقياس قدرة الله - تعالئ - علئ الإعادة علئ قدرته 
عل الابتداء» وأنْ البعث تكون الحياة الدنيا من غيره عبثًا لا جدويئ فيها)". 

ومبذا السياق القرآي المتكامل لعرض الأدلة والحجج والبراهين العقلية 
لمناقشة الدهرية وعرض المنكرين للبعث وشبهاتهم؛ وتفنيدها والرد عليها 
بالاستدلال العقلى المنطقي المتنوع: فلم يعرض لقضية البعث من منظور 
واحد بل من جميع الجوانب» حت لم يدع شبهة إلا فندها ودحض تبافتهاء 
ووجّه الخطاب إلي' كافة الفئات البشرية من فلاسفة وعلماء وعامة» وجاء 
بالأدلة والحجج الدامغة والبراهين الساطعة؛ التي تلم العقل البشري 
بالتسليم والإذعان. 

ومهما تنوعت أقوال الملحدين المنكرين لليوم الآخر؛ فجميعها تنصب 
في أنهذه الحياة واحدة ليس وراءها حياة أخرئ» وليس لديهم حجة لهذه 
الدعوئ سويئ استبعاد إمكان حدوث ذلك وأن النشأة الأولئ تيختلف عن 
لس 
211 الصبيرة لكر القرآن: لأبي زهرة(199). 


الملا 


النشأة الغانية: والمطالة بالمشاغهدة الحسية أن هناك حياة بعد الموت؛ وأن 
يحيوا أباءهم ومن سلف من أجدادهم: حتئ يؤمنوا بأن هناك حياة بعد الموت. 
فجحدوا المعقول» وطمسوا العقول بالضلال والظلمة» وضلوا سواء السبيل. 

وفيما يلي عرض لأبرز شبهات المنكرين لليوم الآخرء والرد القرآني 
عليها: 

الشبهة الأولئ: أن الحياة مجرد حياة واحدة» حياة ثم موت ليس وراءه 
حياة أخرئ» وعؤلاء البشر ما هم إلا أناس يحيون ثم يموتون» وهكذا دون أن 
يكون هناك بعث ولا حساب ولا جزاء. 

مضمون الشبهة: 

- أن قصة الحياة الإنسانية واحدة وهي مقتصرة علئ الحياة الدنياء ولا 
حياة بعدها ولا بعث ولا نشور. 

- ويزعمون أن الله خلق الخلق وأبدع الكون في حدود هذه الحياة 
وتنصب حكمته التي أرادها في ذلك! 

ودعواهم في قوله تعالئ: « وَقَانُوَا إن هى إلا حَيَاتمَا آلدٌثيا وَمَا عن بِمَبْعُوِينَ 4 
(الأتعام: 9؟). 

وقوله تعالئ: ١‏ إن هِيّ إلا مَوْتتنَا الأو وَمَا نحن بِمُعشَرِينَ 4 (الدخان: 58). 

وقوله تعاليل: ل وَقَالُوا ماه إِلّا حَيَانُنَا آلدّنيَا تَمُوتُ وَححيَا َم ُلْكُنا إلا هر 
وَمَا لهم بِذَلِكَمِن عِلم إن هدي يَْْونَ 4 (الجائية: + +6: 

وقوله تعالئ: 8 إِنْ هي إِلَّا حَيَاتنَا آَلدّنْيَا تَمُوتُ وَحََيَا وَمَا نحن بِمَبَعُوئِينَ ) 


(المؤمتون:7177). 


نينا 


الجواب عل هذه الشبهة: أن هذا قرار استندوا إليه دون علمء؛ فتلائست 
.ى ادكفة الإلهية من الخلق؛ فهم قرروا أن لا حكمة ولا غاية من وجود 
و الإفساني إنما سي أجيال تتحياء وأبجبال تبوت» ومكنةااخوان أل يود 
اناك ولاجرامولة شري 

وهله الشبهة ارتكزت عل محورين متهافتين وانطلقت منهاء وهما: 

١‏ -الظن والشكء فليس لهم مستند من الحق واليقين» وإنما هم في 
ديك وريب في اعتقادهم: ليسوا علئ أدنئ درجات من اليقينية» إن الظن لا 


+ ل بأنها دعوئ مجردة عن العلم واليقين» ومبناها الظن 
وات ي٠؛‏ قال تعالى': 9 وَمَا كم بذَالِكَ مِنْ عِلم إن هم إلا يَظُونَ 4 (الجائية: 4؟). 


وقوله تعالى': ط وَإِذَا قِيلَ إن وَعَدَ اله حَوَوَلسَاعَة لا رَيبَفِيا فلم ما تَذْرى ما 
ألشّاعَهُ إن نظي إلا ظَدّا وما تحن بِمُسْتَيِقَبرت 4 (الجائية: 77). 

ولاشك أن العلم اليقيني الذي لا يخالجه شك هو: أن الله - تعالى - 
هوالمنشئ لهم من العدم أول مرة» وأن مصيرهم الموتء فليسوا خالدين في 
الأرض؛ ثم البعث مرة أخحرئ للجزاء والحساب. 

قال تعالرة: ل تق ولقاد مع 1ل طن او الاك قاد : 
بكوم إل يُجَعُورت » (البقرة01/3: 

- أن في قولهم اتبامًا للحكمة الربانية بالعبث - تعالئ الله عن ذلك -. 

وقد ساق القرآن نصوصًا كثيرة تنفى عبثية الخلق عن غن الخالق - جل في 
“:-. وأن يكون خخلق السماوات والأرض:ومابيتهما عبثًا:وباطلة! 


كت 


للا 


وإنما خلقهما العظيم لحكمة قدّرها العلي الكبير» تقتضى مسؤولية 
الإنسان وتكليفه في هذه الحياة؛ لينال الجزاء والمحاسبة علئ ما قم بالثواب 
أو العقاب. وبما أن هذه الحياة لا يتسنئ فيها الحكم الكامل والجزاء العادل؛ 
فيتحتم وجود حياة أخرئ أكمل من هذه الحياة ينال مها المتحاسبة بعدل 
وإحكام. 

(إن المنطق الحق والضمير النقي ليشعر بداهة؛ ولو لم تتنزل آيات 
الزعدوالوعيده وأتب:البرعالآخر وماقيه من حساب وجتزاء» يآة مرطلة 
حياتية غير هذه المراحل لا بد أن يتم فيها تحقيق العدل الإلهيء ولا بد أن 
يلاقي الناس فيها جزاء أعمالهم, إن خيرًا فخير وإن شرا فشرء ولئن كنا 
نشاهد أن بعض تطبيقات العدل الإلهي جارية في ظروف هذه الحياة الدنياء 
ضمن سنن الله الثابتة» فإن الصورة الكاملة للعدل غير مستكملة في هذه 
السياق ولف كانت الضرورة الأضادقة والإيمانية تقضي بأن نفهم بأن الله قد 
اعد ظروف حياة أخرى لإقافه غذله سيحائه):0, 

ثم جاءت الآيات ترد علئ مقولتهم العبثية بالنفي التام والاستنكار 
المحال؛ في قوله تعالئ: و أَفَحَيِبرْأَنّمَا خَلَفْتَكُجٍ عَبَنا وََنَكم إلَيَنا لا مُدَجَْعُونَ يكم 
تع الله آلْمَلكآلْحق ل5 لد إلا موب اعرش الكَري م4 (المؤمنون: 1١8‏ -115) 
(فهذا النص يكشف لنا أنه لو لم يكن وراء هذه الحياة التي تنتهي بالموت 
حياة أخرئء تكون فيها الرجعة إلئ الله للحساب والجزاءء» وإقامة محكمة 
العدل والفضل الإلهية؛ لكانت عملية هذا الخلق ضربًا من العيث؛ والله 


(1) صراع مع الملاحدة حتئ العظم .)١١١(‏ 


1 


تارك وتعالئ - منزّه عنه» فلا يكون في شيء من أفعاله وأحكامه وأوامره 
وزواهيه وشرائعه هذا العبث» بل لا بد في كل ذلك من غايات حكيمة تخدذها 
إرادة الخالق المستندة إلئ علمه المحيط بكل شيء؛ والجدية الصارمة هي 
المظهر البارز في كل أحداث الكون وقوائينه وسننهء وإشارة إلئ كون الله 
دما عن العبث في عمليات الخلق التي يجريها؛ قال الله تعالئ في هذا النص: 
«قتعل أله انْمَلِكالْحَقٌ لآ إل إل مُوَرَث امرش الكَري رِ4)". أي: (تقدس أن 
رخلق شيئًا عبعَاء فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك)"". 

وإن الحكمة الإلهية تقرر أن ليس المؤمن كالكافرء ولا الفاجر كالمطيع؛ 
ولا الحق كالباطل؛ قال تعالئ: « أَْتجْعَلُ ألكتين كَلْجَرِِينَ (: نا كز كيف 
تَكُبُونَ 4 (القلم: - 85). 

فبالتالي يتحتم الججزاء الأوق» والحساب العادل من الحكيم القادر؛ 
للمحسن والمسيء؛ وأن الذي آمن بالصانع» وشاهد بديع صنعهء وحسن 
خلقه في الإنسان والكون من حوله؛ تنبا بصفات الباري العليم الحكيم القادرء 
فترتسم أمامه بصورة جلية أن الله تعالئ لم يخلق هذا الخلق عيثا ولا لهوًا ولا 
لعبّاء وإنما لحكمة وغاية وهدف»ء فيدرك حتمية اليوم الآخر» وحقيقة وقوعه 
بمسلمات العقل الصريح والفطرة السوية. 

وإذا تأملنا في الحياة وأحوال أهلها؛ نجد (أن ظروف هذه الحياة التي 
نعيشها قد تسمح للمجرمين بأن يعيشوا فيها عيشًا رغدًا ناعمّاء يصيبون فيه 


)0 صراع مع الملاحدة حتئن العظم (4 .)٠١‏ 


0 


المال والجاه والسلطان واللذات: كما قد تسمح للمسلمين أهل الاستقامة 
بمثل ذلك. وقد تسمح بأن يتمكن الفاجر من قتل التقي وظلمه وتعذيبف 
واستلاب ماله والعدوان عليه في أرضه أو عرضةء وقد لا يلقئ الفاجر جزاءٌ 
معجلًا على فجوره؛ بل قد يمهل وتأتيه منيّنه دون أن ينال شيثًا من جزائه. 
فلولا أن حياة أخرئ غير هذه الحياة قد أعدت في برنامج المقادير الريانية 
لإقامة الجزاء الذى توجبه حكمة الخالق؛ لكانت النتيجة الحكم على الخالق 
بأنه قد رضي بأن يجعل المسلمين كالمجرمين سواء محياهم ومماتهم؛ وهذا 
يتناق مع أصول العدل والحكمة الإلهية؛ لذلك؛ فهو مرفوض عقلاء ولما 
كان هذا الاحتمال مرفوضًا؛ فإن الاحتمال المقابل له وهو وجود الحياة 
الأخرئ التي يتحقق فيها التمييز بين المسلمين والمجرمين - هو من الأمر 
الحتمي الذي لا مناص من اللجوء إلئ إدراكه عقالاء والتسليم به عقيدة» وهو 
طبعًا: الاحتمال الذي قررتة النصوص الدينية وأخيرت به)”". 

إِذَنْ (لا بد من يوم يميز بين الحق والباطل؛ ولا بد للظالم والمظلوم أن 
يجنيا ثمارهماء وهذا مطلب لا يمكن إقصاؤه من مقومات التاريخ» كما لا 
يمكن إبعاده عن فطرة الإنسان. 

إن هذا الفراغ الشاسع الذي يفصل ما بين الواقع والفطرة يقتضي ما 
يشغله. إن المسافة الهائلة بين ما يحدث وبين ما ينبغي أن يحدث تدل على 
أن مَسْرَحًا آخر قد أَعِذَ للحياة» وأنه لا بد من ظهوره: فهذا الفراغ العظيم 
يدعو إلئ تكميل الحياة. 


1 ضراع مع الملاحدة حتئ العظم ,)١٠١8(‏ 


مكل 


لم تكن هناك قيامة فمن ذا الذي سوف يككسر رؤوس هؤلاء 
اللواغيت الطغاة؟ ! 

والواقع: أن هذه المشاعر مشاعر فطرية ونظرية لا تنكرء وهي الهادية 
لبن تصور الحياة الأخرئ لإقامة العدل الإلهي الأكمل)". 

إن مقتضئ الحكمة الإلهية تقتضي العدل الرباني الذي يجري بمقتضاه 
ثبوت البعث والجزاء. لإعطاء كل ذي حق حقه؛ ويجازئ المحسن؛ ويعاقب 
المسيء. 

فاك تغالية: ل« وما حَلقنا العنماء والارصضن وما ييمها يللد للق طق الدين 
رو فَوَيل لَذِينَ كفَرُوأ مِنَ الثار و2 أم حِعَلُ الْذِينَ ءَامَُوأ وَعَمِلُوا صلخت 
لْمُفْسِدِينَ فى آلأر ضام جع ل الْمْتَقِينَ كالفجار 4 (ض: 197 -4104. 

ثم إن هذه الجاهلية القديمة التي تؤكد علئ عبثية الكون: وأن لا حكمة 
من وجوده ليست حصرًا عليئ الدهرية القدماء» بل هي متمائلة في كل من نبج 
بجهم من ملاحدة العصرء (فهذا «سارتر"" الكاتب الوجودي الملحدء يقول: 
إن الوجود كله عبثء كله باطل! وإن حياة الإنسان لا معنئ لها ولا حكمة فيها! 


1د 2 الى اواك 2 ستو 5م ربيرء تاروع مر اه عم بو 
قال تعالئ: لإ ذَلِكَ طن الذِينَ كفروا فَوَيل لِلذِينَ كفروأ مِنَ التار4 (ص: 77). 


001 الأسلام يتحدئ ,.)١45-117(‏ 

3 جان بول سارتر: ولد عام (8٠5١م)؛‏ أشهر الوجوديين الفرنسيين» يتتسب إلئ المذهب 
القول بأن الوجود في الإنسان سابق عليئ الماهية. انظر: تاريخ القلسقة الحديئة؛ يوسف 
كرم (801), وموضوعة ال: لفلدقة غذ الرحمن نوق (1/ 4557 


يكنا 


وإنه حين لا يؤمن الإنسان بالله واليوم الآخر؛ فهكذا تصبح صورة الحياة 
في حسه» وهكذا تصبح صورة الكون كله؛ السماء والأرض وما بينهماء يما 
فيها حياة الإنسان. 

ولا تستقيم الصورة ولا يتبين الحق؛ حتئئ توضع التكملة الطبيعية للحياة 
الدنياء وهي اليوم الآخر الذي يحاسب الناس فيه فيكرمون أو يهانون. 

عندئذ يتضح الحق في خلق السماوات والأرضء والحق في خلق 
الإنسان وحياته عليا الأرض. 

وتتبين الحكمة في خلق الحياة والموت. والحكمة في جعل ما علئ 
الأرض زيتة لها. 

ولكن الجاهلية تقطع الصورة فتشوههاء ثم تقول: إن الحياة لا معنئ لها 
ولاكة قنها! 

ولقد كان الدهريون من قبل علئ نفس المستوئ من الحماقة التي عليها 
كفار اليوم وفلاسفتهم ١الملحدون"‏ « وَقَانُوا مَا هِىَ إِلَّ حَيَانتا آلدكيَا تَمُوتُ وَنيَا 
وَمَا لكا إلا الدَّهْرٌ 4 (الجائية: 5 ؟). 

وسواء قالوا ذلك استكثارًا عل الله أن يقدر علئ بعث الموتي'» أو نفيًا 
لو جود الله البثة؛ فقد عجزت بصيرتبم المطموسة عن إدراك الحق الذي 
خلقت به السماوات والأرضء والحياة والموت» فعاشوا كالسائفة. لا 
يدركون لحياتهم معنئ. ولا لوجودهم هدقاء قال تعالن: ١‏ وَألَذِينَ كقرُوا 


عيك: + > د التركة ادس ملك ونمد ووس وا_رماكاى مدع ا 5[ 
ن ار َوَيَاُونَ كُمَا ناكل الأتعم وَآلثَارُ مَْوّى شح 4 (محمد: يه 
)6 وكائر الإيمان؛ محمد قطب (48؟ -895]؟), 


كن 


إن الله تعالئ خلق الإنسان ولم يتركه هما دون رعاية ولا اهتمام؛ ولا 
غاية ولا حكمة؛ فقد خلقه بعناية؛ وسوئ خلقه بإحكام, ودبر أمره.؛ وسخر 
خلقه له لحكمة» قال تعالئ: أتحس ب اتسين أن يود سدّى 4 (القيامة: *2. قال 
ابن القيم: (أي: مهملا معطلا لا يومر ولا ينه ولايقاب ولا اكه وها 
يدل علي أن هذا مناف لكمال حكفتة» وأن ربوبيته وعزته وحكمته تأبو 
ذلك: ولهذا أخرج الكلام مخرج الإنكار علئ من زعم ذلك؛ وهو يدل عليز 
أن حسنه مستقر في الفطر والعقولء وقبحَ تركه سدًا معطلا أيضًا مستقر في 
الفطر؛ فكيف ينسب إلئ الرب ما قَبْحُه مستقر في فطركم وعقولكم)”. 

وآيات تقرر العدل الإلهي في الكون. قال تعاليل: « أَم حَبِ تٍالْذِينَأَجِتَرحُوا 


يعات أن مله نين َامَحُوأ وَعْمِلُوأ انملكت وا جاع وَمَمَاشِمْ سا ما 
مكثورت > (السافة: 003 

(لما كان ظالم ومظلوم قد غادرا هذا الوجود دون أن يؤخذ الحىّ من 
أحدهما للآخرء فالمنحتوم إذن حسابهما في عالم آخر لا مناص من ذلك: ولا 
خلاص. 

وهيى مصير حتمي من حيث العدالة؛ لنفي الظلم الكامل المطلقء 
وإعادة الحقوق إلئ أصحابباء إِذَنْ فالإمكان متوفر» والضرورة ملزمة؛ فلا بد 
من يوم الحساب)". وعند النظر في قضية الخير والشر في الأرض تتقرر 
العدالة الربانية والحكمة الإلهية: وذلك؛ (أنَ العالم يتنازع فيه الخير والشرء 


)01 معتا دار السعادة ومتشور ولاية العلم والإرادة /١(‏ /9). 
() الوجود الحقى. للهويدا (7-111١١)(باختصار).‏ 


كنا 


ربما يتغلب علئ الخيرء وفي الناس الأخيار والأشرار» وقد يغلب أهل الشر 
علئ أهل الخير. وعدل الله يوجب أن تكون العاقبة للأخيارء وأن تكون للذين 
أحستوا الحسنيئ وزيادة:والله - سبحانه - جعل الخير والشر لحكمة أراذها؛ 
ليبتلي الإنسان إمّا شاكرًا وإما كفورّاء ولم يخلق الإنسان عبثّاء ولم يجعله 
سدّئء بل إنه مسؤول عن فعله إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

وإن ذلك يقنضى ألا تكون هذه الحياة الذثيا وحدهاء بل لا يد من حياة 
أخرئ تكون للأخيار الذين لم يتقصر خيرهم في هذه الحياة» ولا تون 
للأشرار الذين غلبوا الأخيار ظلمًا واعتدوا وفتئوا الناس في أمورهم. 

ولذلك؛ كانت الحياة الآخرة وبيانها من مقاصد الأديان السماويةء فلا 
يوجد دين سماوي إلا كان الإيمان بالبعث والحسابء والثواب والعقاب من 
أركاث الايمان فيه)"". 

وعبذا البيان تالاشت, الشبهة المتهافتة المبنية عليل الظن الفاسد» والعبثية 
المتناهية التي يتنزه عنها الخالق العظيمء وتتقرر الحكمة الربانية الجلية التي 
تقود إلئ الوجود الحتمي لليوم الآخرء الذي لا يشكك بإمكانيته إلا جاهل 
ظالم لا يبتغى للحق طريمًا. 

الشبهة الثانية: أننا لم نشاهد أناسًا ماتوا ثم بعثواء بل من مات من آباتنا 
وأجدادنا لم تعد لهم الحياة من جديد؛ فما دام الأمرلم نحسه ولم نشاهده فلا 
نؤمن به؛ بل هو محل شك وامتناع في عقولناء وإن كنتم صادقين بوجود البعث 


)١(‏ المعجزة الكيرئ القرآن. لأبى زهرة (54؟). 


ل 


رالحياة بعد الموت» فأحيوا من مات من آبائنا؛ لنشهد بالدليل الحسي 
فنصدقكم. 

مضمون الشبهة: 

إن المنكرين عادة ماديون حِسّيونء لا يؤمتون إلا بالحس ويكفرون يما 
عداه؛ والمطلب الحسي ضروريء ويستئد إليه في قبول الأخبار وردهاء فما 
دام أن اليوم الآخر بعت الأحساد الميثة لم يشاهدوه ولم يعاينوه» فليس هو 
محل تصديق وتسليم عتدهم؛ بل هو موضع شك؛ لأنه ممتنع الوقوع في 
حسهمء ولم يدرك علمهم وحواسهم حياة أجساد بعد موتباء لذلك؛ طالبوا 
بالدليل الحسي المادي» فقالوا: « أَتْمُوأ بعَابَائَآ إن كمشز صَبِدِقِينَ 4 (الجانية: 15). 
وقوله تعالئ: ( كَأَنُوأ بكَابَآيئَآ إن كُنثُرَ صَندِقِينَ 4 (الدخان: 0). 

الجواب علي هذه الشبهة: لما سيطر الحس عليهم: وأغلقت العقول 
منافذهاء وأعلنت استحالة البعث بعد الموت؛ بحجة أنها لم تر يومًا من الأيام 
رجوع حي بعد موته؛ وطالبت بالدليل الحسي؛ وبرجوع أبائهم؛ جَاء الرد 
القرآني عليهم متفرع المساراك» متنوعا في الطرحء ضاريًا لهم أروع الأمثلة 
والأقيسة المنطقية الصريحة:؛ البعيدة عن تعقيد الفلاسفة وقلسفة المتكلمين؛ 
سرلا إل مستوئ تفكيرهم وإدراكهم؛ ليقرب إلئ عقولهم ويرسم لهم 
صورة مصغرة لحقيقة البعث وإمكان وقوعه. بأمثلة من واقع حسهم 
ومشاهدتبم» وتتضح أمامهم هذه الحقيقة الواقعة لا محالة؛ وتتجلئ للأذهان 
السقيمة المتعنتة. 

إذ إن الإيمان بالبعث والنشور من الأمور الغيبية» و(قد أودع الله في الفطر 
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البشرية القدرة علين الإيمان بالغيب» وميز الإنسان بهذا الأمر من بين ما ميزه 
به وكرمه وفضله. 

إن الحيوان يعيش فى حدود ما تدركة الحواس فحسبء وعالمه محصور 
في ذلك النطاق. ولكن الله يله كرَّم الإنسان فلم يحصره في حدود ما تدركه 
حواسه فنحسبه وإنما فسح آفاقه ووسعهاء ومنحه تلك الخاصية؛ وهي 
القدرة عليئ الإيمان بما لا تدركه الحواس» فأصبحت نفسه أرحب وأعمق 
من الحيوان وأصبحت آفاقه أوسع وأعليي)م 

ولكن اللجاهليات دائمًا - قديمًا وحديثا - تشوه صورة الفكر الإنساني. 
وتحضره في نطاق ضيق الأفق» يتساوئ فيه مع الحيوان» وتطالبه بالإيمان نه 
وعدم قبول ما خالفه إذا كان يختص في مسائل الاعتقاد. 

فردوا الغيبيات جميعها وكفروا بهاء والمعاد والبعث والنشور في الزمرة 
الأولئ التي أنكرته الملاحدة الدهرية؛ لأنه لم يدخل من ضمن الحس الذين 
وعبرا لبسو يرطية سد ادو 1 
الموجودات محصورة فيه ثم إن الحس أضعف من أن أن يكون معيارًا 
للموجودات)””. 

لأنه بعد (البحث العلمي واكتشاف الأجهز زة تستطيع أن تحس بأشياء 
إرؤنة التي الانسية الي اللسواس الئرية أسرؤامق نوز 
اكتتتفت هذه الأجيرة وكعفت للعلماء الباحتين ها كشفت من خفاياداخل 


ل ركائر الأيمان» رحيد قطب لراعرةة 


20 الالحاد وسائل و حطروب وسل مواجهته (7؟15). 


نا 


لكرن؛ تراجع الفكر المادي عن تعنته قليلا؛ فاعترق بوجود أشياء يفكن أن 
دركها الأجهزة التي توصل العلماء الباحثون إلئ اكتشافها)". 

ثم (إن جميع أدلتهم تنحصر في محاولات إيهام صغار العقول وقليلى 
المعرفة» بأن ما لا تشاهد ذاته هو غير موجود؛ وتجاهلوا الأدلة العلمية: لعي 
بعت - بشكل قطعي - عجز الوسائل الإنسانية عن التوضل إل الإحساس 
بموجوداتٍ كونيةٍ كثيرة يثبتها العقل؛ ولا تستطيع وسائل العلم الإنسانية 
المادية أن تنفيهاء بل الأمر بالنسبة إليها يعتمد علئ براهين العقل ودلائله 
الاستتتاجية)". 

وفيما يلي عرض للآقيسة الصريحة والأمثال المضروبة: التي استشهد 
يبا كتاب الله العزيز؛ لتقريب حقيقة البعث ووقوعه من العقول المنكرة: 

١‏ - إحياء الأرض الميتة: 

وقد سبق أن عرضنا لاستدلال القرآن الكريم ببذا القياس» وهو في 
القرآن كثير*» قال تعاليل: « وَتَرَى الأَرَضِح هَامِدَةٌ فَإذَآ أَنزْلمَا عَليِهَا آلْمَاءَ هبرت 
َرَتوَأَعَتَ من حكُلٍ رَوْح بَهِيج (2) ذَلِكَ أن اله هو الحقٌ ونه حي المَؤى ونه 


ع قَدِيرٌ» (الحج: 5 1), 


)0175( كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة: عبد الرحمن حينكة الميداني‎ )١( 
(بتصرف يسير):‎ 

() كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة؛ عبد الرحمن حبنكة الميداني .)34٠(‏ 

(1) انظر الآبات الواردة مثا قى: الأعراف (/51): فاطر (4): الجائية (5): الحديد 17): الروم 


(5 -54) الزخرف (١1١).ق(5-١١).‏ 


ندل 


وقوله تعالئ: + فَأَنظر إل دَائَر رَحْ تِأَلَّهِ كَيْفَحي الأرض بَعْدَ مَويا إن 
ذللى لمحي العو وعد عَلَىَ كل شي قَدِيرٌُ (الروم: .)5١‏ 

وذلك بتشبيه الإنسان الميت الذي فقد كل مقومات الحياة؛ وأخلد إلى 
الأرض وعغاد إلئ التراب الذي خلق منه؛ بالآأرض الميتة التي فقدت كل 
مقومات الحياة وأضبحت أرضًا يابسة قاحلة, ثم يعيد الله كل بقدرته الحياة 
إل هذه الأرض الجافة الميتة» وتصبح أرضًا حية بالخضرة والنيات. 

فكذلك عودة الحياة إلين الأجساد البالية تحت التراب ويخرجها للبعث» 


كخروج الحبوب والبذور ثمارًا يانعة من أرض كانت قاحلة يابسة. 

وقد جاء في الحديث من رواية أبي رزين (لقيط بن عامر) أنه سأل النبي 
شك فقال: يا رسول الله» كيف يجمعنا بعد ها تمزقنا الرياح والبلئ؛ والسباع؟ 
قال: ١أتبتك‏ بمثل ذلك فى آلاء اللهء الأرض أشرفت عليهاء وهي مدرة بالية؛ 
فقلت: لا تحيا أبدَّاء ثم أرسل ربك كبك عليها السماء؛ فلم تلبث عليك إلا أيامًا 
حتئ أشرفت عليهاء وهي شربة واحدة؛ ولعمر إلهك لهو أقدر علئ أن 
يجمعهم من الماء علئ أن يجمع نبات الأرض فيخرجون من الأصواءء ومن 
مصارعهم فتنظرون إليه؛ وينظر إليكم/”". 


55 أععه لبد العمسنة7 17/7 .)١784-‏ وأخرجه عبد الله بن أحمد في السئة 
(487/5). وأخرجه المستدرك علئ الصحيحين: للحاكم (4/ 705 )) وقال: (هذا 
حديث جامع في الباب صحيح الإسناد» كلهم مدنيون ولم يسخرجاه). وقال الهيئمي عنه ف 
مجمع الزوائد ومنيع الغوائد /١١(‏ +14): (رواه عبد الله» والطيران ينحوهء وأحد طريقي 
عبد الله إستادها متصل» ورجالها ثقاتء والإسناد الآخرء وإسناد الطبراني مرسل عن 
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ومما قاله ابن القيم في تعليقه علئ هذا الحديث: (فيه إثبات القياس فٍ 
أدلة التوحيد والمعاد» والقرآن مملوء منه. وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره؛ 
وأنه سبخانه إذا كان قادرًا عل شيء؛ فكيف تعجز قدرته عن نظيره ومثله؟ 
نقد قرر الله - سبحانه - أدلة المعاد في كتابه أحسن تقريرء وأبينه وأبلغه 
وأوصله إلون العقول والفطرء فأبئن أعداؤه الجاحدون إلا تكذيبًا له وتعجيرًا 
له وطعنًا فى حكمته» تعالئ عما يقولوت علوًا كبيرًا. :وقوله في الأرض: 
اأشرفت عليها وهي مدرة بالية' هو كقوله تعالئ: ١‏ وَعي آلأرض بََدَ ميا > 
(الروم: 91)018. 

وعند التأمل في الحياة النباتية» و(تعاقب الموت والحياةء وظهورهما 
أمام أعيننا عل مسرح الوجود. في ألوف المشاهد في الحياة النباتية» يفتح 
أمامنا باب النظر فى أمر عودة الحياة إل الميت» وهذا ما أرشدنا إليه القرآن 
الكريم في آيات كثيرة» منها قوله تعالئ: ( ومن اجو أنلك تَرَى الأزضن 1 
فَإِذَا ْنا عَلَيَا لمآ ات إن لذ أَحَيَاهًا لمحي الْمَوْقَ القع عل شىِ 


قَدِيا 4 (فصلت:4). 
وقوله تعالئ: ف وَمُوَ آلذِى يُرْسِلُ ألرَيحَ يشا بيرت يُدَى يميف حَنْ إذا 


>غاضم بن لقيط). وقد عظم ابن القيم شأن هذا الحديث وقال عنه: (هذا حديث كير 
جليل تناد جلالته وفخافته وعظمته على أنه قد خرج من مفشكاة الوة... ورواه أئمة 
أهل السنة في كتيهم وتلقوه بالقبول وقابلوة بالتسليم والانقياده ولم يطعن أحد مبهم فيه 
ولا في أحد من رواته). زاد المعاد في هدي خخير العباد (5/ 641) (باختصار). 


01 زاد المعاد في هدي خير العاد (9/ 9486ه), 
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قَلْتَ سَحَابًا ثقَالاً سُعََهُ لِبََدٍ متت فَأنرَلَْا بهِ آلْمَاءَ فأَحْرَجَنا بل مِن كل الكمَر' 
كَذْيللك خُرح الوق لَعَلكُمَ تَدَ كروت » (الأعراف: /1ه). 

وقد يقول قائل: هذا في النبات حيث يبقئ الجذر أو البذر؛ فأين يكون 
هذا في الإنسان؟ 

ونقول لهذا السائل: ثبت بالتجربة العلمية ظهور الحياة في الجماد بعد 
زوال جميع آثار الحياة وانعدام الجذور والمذونر ققد أعسدت الخلايا الثبائية 
من الوجه السفلي لأوراق (التنباك) وسحقت سحقًا شديدًاء وعرضت 
لحرارة عالية ختيا فنيت الخلاياء وزالت آثاز الحياةء وتحققت صفات 
الممات ولم يبق فيها لعودة الحياة جذر ولا بذرء فلما استنبتّث ظهرت فيها 
الحياة كمن جديد» قال تعالئ: «إن الى أَحْيَاهًا لمحى المزق 4: وظهور 
الحياة في النبات: هو عنين ظهور الحياة في أي كائن حي» من وجهة النظر 
العلمية)'". 

(وقد أصبح من الثابت علميًا اليوم: أن الموت لا يأتي علئ كل خلايا 
الجسدء وإتما يصيب معظمهاء ويظل بنعض منها يحمل الحياة في أعماقه: وإ 
بدا لنا أنه قد مات فعلا. 

وأكدت التجارب هذه الحقيقة: فقد قام أحد أطباء الألمان'"' باستخراج 
بعض البكتريا في جسم مات من ثلاثة آلاف وخمس مئة سئة» ووضعها في 
محاليل غذائية معينة محلول (الليتوم) لمدة سبع عشرة ساعة؛ ثم وضعها في 


.)18- 51/( الوجود الحق؛ للهويدا‎ )١( 
أزفين سانتو.‎ )5( 


دنا 


97 , قلاحظ انها تبحر كى وعاشت بعد ذلك مدة! 

وهذا يعني بالضبط أن الجسم إذا مات لم يأت الموت علئ كل ما فيه؛ 
بل يبقى فيه لوح سن الحياة الكامنة أو الحباة المتخحفرق فاذا توافرت لها 
الففخ التي تكمن في أعماقها جياة متجفزة» ولو مضئ عليها زمن طويل وهي 
باسة لا حيأة فيها - كما دو لئاح فإذا: توافرت لهاظروف ملائثمة وترية 
صالحة غر ست فبقادنت فنها الحاةونيتت وأعطت ثمارها)"". 

فكما تشهدون قدرة الله تعالئ بخروج النبات من الأرض الميتة؛ ذلك 
يبعت الحياة فى الأجساد الميتة. 

؟ - إحياء الأموات في الدنيا. 

وقل سسق الحديث عن هذا الأ عدلال:» وق قِكَ شبرانت النّه للمتكرين بمثال 
واقعى محسوسن. حصل فى الحياة الدنياء لأناس ماتوا ثم أحياهم الله يتك 
وأعاد لهم الحياة» وذكر قصصهم في القرآن قبل زمان مضئء كقصة الرجل 
الصالح من 578 سرائيل الذي أماته الله ثم أحياه» بعد أن شكك في البعث 
وأغاد له الحماة ولحمارةء و قصمة أصحات الكيف الذين أمانهم الله تأددنة 
قرون ثم أحياهم “قال تعالرة: < وَحَذَلِكَ أَعَتْرنا عَلَيَح ليَعْلَمِوَا أرن وعد الله حَقٌ 
أن الشاعة لا رَيْبَ فِيهَآ 4 (الكيف: 61). 

وقضة أصحاب البقرزة من قوم موس 0 وإحياء القتيل وإخبارهم 


ل عن عع هر ما ا عاك شدي ام ورد عور م ماوت م . 
بمن قتله. قال تعاليل: « فقلنًا اضربوة بِبَعْضِبًا كذَالاك يكن الله الموى وي بعت 


)0 عتيدتنا في السخالق والثيوة (517-7984). 


وا 


َايجِ لعلكح تَمْقِلُونَ » (البغرة: )قال اين كثير : ننه تعالئ علئ قدرته وإحيائه 
الموتئ بما شاهدوه من أمر القتيل: جعل - تبارك وتعالئ - ذلك الصنع حجة 
لهم علئ المعاد)'". 

وقصة الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم؛ 
قال تعاليل: ل أَلَمَ ترَ إلى الَّذِينَ خْرَجُوأ من دِيَرِهِمْ وهم لوف حَذْرَآلمَوْت فَعَالَ لهم 
لله موتوا كم سهد إرث أله لذو فضل عل الئاس وَلينٌ كر الئاس 4 
00 4 (البقرة: 147): و(كان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع عل وقوع 
المعاد الجسماني يوم القيامة)"". 


والخليل إبراهيم 2 وإحياء الطيور بإذن لله وعيسئ نلكَة ومعجزاته؛ 
بإحياء الموتيا بإذن لله, 

فكما أن الله أحيا هؤلاء الأموات في الحياة الدنيا فإنه قادر - .جل في عنلاة - 
أن يحيي العظام وهي رميم. 

* - إخراج الشيء من ضده. 

وقد سبق أن عرضنا لهذا الاستدلال؛ كإخراج الحي من الميت. وإخراج 
الميت من الحي؛ وإخراج النار من الشجر الأخضر؛ ونفخ الحياةفي 
الجمادات» التى عجز عن فهمها العلماء. 

وأجمعوا علئ (أن سر الحياة أمر متجهول لا يعرف كنهه ولا تدرك 
ماهيته؛ بل إنبم ليقفون حيارئ أمام سريانه في الجامد الميت فيكون حب 


)00 تفستير ابن كثير 177/1 
220 تفسبير .ابن كثير 2131/17 
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,دروجه من الحي فيكون ميتاء حتئ أضحيا أ 
ير ارجا عن نطاق قدرة الإنسانه ول 


مر الروح؛ ونفخ الحياة سرًا 
ذلك تشير الآية الكريمة في قوله 
عالن: إن آلهَاِيق حت وألئوك حرج الي من اميت ورج انميت من 3 
ذَلَكُم أله د قن مُؤْفَكُونَ 4 (الأنعام: )1 

ومبذه الآمثلة والأقيسة المنطقية المتمثلة في المحسوسات أمامهم؛ 
فربت إل أذهائهم القاصرة حقيقة الحياة الآخرة؛ وأن ليس لهم حجة ولا 
دليل لرفض الإيمان والتصديق بقضية البعث. 

ثم إن أصحاب هذه الشبهة من الملاحدة المعاصرين الذين يدعون 
العلمية والتصديق بالأمور المحسوسة والتجريبية؛ ويزعمون أنهم علئن حق 
وينكرون المعاد بحجة أن لا دليل له من الحسء وأن لم يشهدوا آباءهم 
وأسلافهم قد عادوا إل الحياة! 

يُطرح عليهم هذا التساؤل: هل أنتم تلتزمون بهذا المبدأ في كل ما يعرض 
لكم في حياتكم من أمور وحقائق مختلفة المحاور؟! وهل تسعون لتحقيق 
الوجود الحسي ومعاينته لتقبلوا كل ما جاءكم؟! وهل ترفضون كل الحقائق 
التي جاءت عن غير طريقه؟! 

بالتأكيد: لا يمكن ذلكء بل إن أغلب النظريات العلمية ليس لها مستند 
من الحسء مع ذلك يثبتها الدهريون من الماديين الملاحدة المعاصرين 
ليؤمنون مها لدرجة القطعية! 
ب د سد 


0 الرجود الحقء للهويدا (31) (بتصرف واختصار). 
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وهذا عين التناقض» ودليل علئ أن المسيّر لهم لقبول الأشياء هو 
الهوئن. 

الشبهة الثالثة: كيف يمكن لقدرة الإله أن تعيد الحياة لجسد بلي وتحلل 
في أجزاء الأرض وتفتت؟ فكيف يمكن إعادته بعد أن صار ترابا وصارت 
عظامه رفانًا؟! فلا حقيقة لوجود البعث: ولا يمكن إعادة خلق الإنسان من 


جديد بعد أن أصبح رميمًا. 


استبعاد قدرة الله تعالن عليا إعادة خلق الإنسان وإحيائه كما كان؛ وإن 
كان الخالق هو القادر علئ خلقهم ابتداء وأبدعهم خلقاء لكن لا يمكنه إعادة 
خلقهم وإحيائهم! 

فَحْوَّاهم: التشكيك في القدرة الإلهية؛ واستبعاد أذهانبم السقيمة قدرة 
الله تعالى' علا إعادة خلق الإنسان بعد أن ضار ترابًا. 

الجواب عليل هذه الشبهة: قد سلك القرآن الكريم في إقامة الحجة على 
المنخدعين ببذه الشبهة طريقين:'" 

الطريق الأول: 

(طريق إظهار واقع التساوي بين الإعادة والبدء» وبيان أن شبهة التفناوت 
شبهة باطلة؛ إذ إن قدرة الله التي قدرت علئ ابتدائهم إبداعاء قادرة علئ 
خلقهم بعد فنائهم إرجاعاء فالأمران مستويان: بل الإعادة أهون في نظر الناس 


(5) انظر: صراعغ مع الملاحدة حتئ العظم .)١١15(‏ 


1 


خياد قدراتهم من الابتكار والإبداع. فمن يسلَّم بأن الله قد بدأ الخلق حتم 
وله بأن 2 بآنه تعالئ قادر علئ إعادته؛ بل هو أهون عليه)". 

(وكما قال بعض المفكرين: أنه لاشيء أكثر عداء للمنطق والعقل 
الإنساني من أن نسلم بوقوع حادث في «الحال") وننكره في «المستقيل». 

وإذا كانت قضية الحياة بعد الموت ممكنة بذاتهاء يجوزها العقل ولا 
يحيلها؛ كان لا بد من إثبات أنبا حقيقة واقعة)". 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: (أن الحشالين نوغان تحت جنس: يتفقان 
ويتمائلان ويتشاببان من وجه؛ ويفترقان ويتنوعان من وجه آخر؛ ولهذا جعل 
المعاد هو المبدأ وجعل مثله أيضًا. 

فباعتبار اتفاق المبدأ والمغاد فهو هوء وباعتبار ما بين النشأتين من 
الفرق فهو مثله. وهكذا كل ما أعيد. فلفظ الإعادة يقحضي الميداً 
والمعاد...)1". 

وقياس الإعادة علئ النشأة الأولئ» وأنها ليست أصعبه بل هبي أسهل 
لعرف العادة في نظر أي ضانع إذا أعاد صنع ما تم عمله؛ فإنه يكون أيسر 
وأسهل . 

وقد جاء الأيات في القران واصفة للحوارهء قال تعالئ: وت أن كله 
بن خَلفَمُر قال من بح الْعِظَمَ وَهِنَ رمك (42 قل يحي الى أنشأها أول مرق 
اي ا ااا 


0( صسراع مع الملاحدة حتئئ العظم .)11١7(‏ 
0 مقيدتنا ني الخالق والنبوة والآخرة (؟١1"):‏ 
'ٍ 

"© مجموع الفتارئ (/01/ 8ن ؟), 


فقا 


وهو بِكُلَ خَلق عَلِيِمٌ » (يس: 14- 04). 

وقد ذكر المفسرون أن هذه المحاورة كانت مع (العاص بن وائل)""'وأنه 
جاء إلى رسول الله خنت بعظم خائل ففته؛ فقال: يا محمد أيبعث الله هذا بعد 
ما أرم؟ قال: ١نعم؛‏ يبعث الله هذا يميتك. ثم يحييك» ثم يدخلك نار جهنم 1". 
وقيل: أنها نزلت في (أبيَ بن خلف الجمسحي)”. (وعلين كل تقدير سواء كانت 
هذه الآيات قد نزلت في (أبي بن خلف) أو (العاص بن وائل) أو فيهما؛ فهي 
عامة في كل من أنكر البعث)""؛ لآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب. 

وإن القدرة الإلهية عظيمة وقد ورد التحدي بأن يكونوا أي خلق 
يعظمونه فإن الله كك قادر علئ إغادتهم وخلقهم بعد أن استحالوا. فقال الله 
تعالين: ذ وَقَالوَا أوِذًا كا عِظَمَا وَدفَكًا اونا لْمَيْعُوتُونَ لق جديا 2 * فل كوثوا 
حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا :2 يا أو خَلقَ يَعَايَكيرق مُدورة فسيقولون من يدا قل 
الذى فَطَركُم م ول مرق فَسَيتْعُضُونَ ليك , لسع ولو مهد قل عَسََ أن 


(11) تمسبير الطيرئى /5٠(‏ 568). وانظرن: محتضر تفسير أبن كثير (7/ 110/1). 

(5) المستدرك علئ الصحيحينء للحاكج (55717/5).كتاب: التفسيرء باب: سورة يس: حديث 
رقم (18:5). 

(5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (؟/ ) وتفسير الثعلبي .)١79//(‏ وتفسير الماتريدي 
(8/ 75): وتفسير البغوي (4/ 17): والكشاف »)1١/4(‏ وإيجاز البيان عن معاي القرآن: 
للبسابورى (3948/1) وزاد المسير في علم التفسير (؟/ 8177): وتفسير البيضاري 
(550/75)ء والبحر المخيط في التفسبير (414/9)) وتفسير ابن كفير (3/ 878) وتفسير 
النيسابوري (8/ 141 5). 


9( محتصر تفسير ابن كثير 1117:/57), 


رج قريبًا 4 (الاسراء: ,)2١-8‏ 
أى : أنكم مهما تكونوا من خلق قوي لا يقبل الإعادة والاحياء من جديد» 
١‏ ولو كنتم من حجارة أو حديد. لا تنبض بالحياة فالله يلك قادر على بعكم 
خلقكم مرة أخركء (فإن المنافاة بين الحجرية والحديدية» وبين قبول الحياة 
أددمن المنافاة بين العظمية وبين قبول الحياة. زذلك أن العظم قد كان جَزءًا 
5 بدن الحيء أما الحجارة والحديد فما كانا البتة موصوفين بالحياة)". 
وقد قرر ابن القيم الحجة البرهانية للبعث في هذه الآيات من وجهين: 
الرخة الأول: أن المتكزين :قالوا: (إذا كا غظاماوزقاتا أثنا لمبعوتون 
خلقا جديذاء فقيل لهم: في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق 
لكو ولارب» فهلا كنتم خخلقًا جديدًا لايفتيه المورةتكالسجارة والسديد: أو 
ماهو أكبر في صدوركم من ذلك؛ فإن قلتم: لنارب خالق خلقنا علئ هذه 
الصفة: وأنشأنا هذه النشأة التي لا تقبل البقاء» ولم يجعلنا ححجارة ولا حديذاء 
نقد قامت عليكم الحجة بإقراركم» فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم 
زبين إعادتكم خلقا جديدا. 
الوجه الثاني: أنكم لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منههما؛ 
لكان قادرًا علئ أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. 
ومن قدر علئ التصرف في هذه الأجسامء مع شدتها وصلايتهاء بالإفناء 
(الإحالة؛ ونقلها من حال إلئ حال؛ فما يعجزه عن التصرف فيما هو دونها 
إفاله وإحالته ونقله من حال إل حال؟ فأخبر سبحانه أنهم يسألون سؤالا 
اك 00011 


ف التفسير الكبير (7/ 67"). 


رفقا 


آخر بقولهم: من يعيدنا إذا استحالت أجسامنا وفتيت؟ فأجابهم بقوله تعالئ: 
و كل اذى قطركة أَوّلَ مر 4 (الإسراء: 01): وهذا الجواب نظير جواب قول 
السائل: 9 مَن يح الْعظعَ وَهِىَ رَمِيكٌ4 (يس: 078. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم 
حكمها ولم يجدوا عنها معدلا؛ انتقلوا إلئ سؤال آخر يتعللون به كما يتعلل 
المقطوع لعن بمثل ذلك» وهو قولهم: متها هو؟ فأجيبوا بقوله تعالى: 
يويد عوك ققشت فور يتشد وتطليون إن لبقم إلا قلياذ © (الاسراة: 001" 

بلك اك سي جفلد - عل عرلا كريس الملسلين اق أ 
الإعادة أهون عليه في قوله تعالى: ١‏ وى يَبْدَوَا آلْحَلق تر يعِيدُهُء وهو أهورى“. 
له وَهٌالْمَمَ ل الأغل فى الصَسَنوت وَالأزَض وََوَآلْعَرِي رُآلْحَكيسٌُ 4 (الروم: 19). 

وهذا برهان واضح ح لا يحتمل الشك والريب؛ وذلك ببداثه العقول التي 
تقور يان إعادة الشيء أهون من صنعه ابتداءً» وذلك بمقياس القدرة الإنسانية؛ 
فكيف إذا كان الأمر متعلقا بالقدرة العليا في الكون بالله الخالق البارئء 
الصانع المبدع؟! وإذا كان هو الخالق سبحانه للإنسان المبدئ المبدع له 
فهو عل إعادته أقدر من باب أولئء ثم (إن البعث إعادة لحياة كانت» فهو في 
تقدير البشر أيسر من إنشاء الحياة. وإن لم يكن بالقياس إلى قدرة الله شيء 
أيسر ولا شيء أصعب: فالبدء كالإعادة أثر لتوجه الإرادة: ث إِنَما أمرةة إذا أرَادَ 
شَيْكًا أن يَقُول لَهُد كن فَيَكَونٌ 4 (يس: 85))". 


(فتوجه الإرادة لخلق الشيء كاف وحده لوجوهه كائنًا ما يكون: إنما 


)١(‏ الصواعق المرسلة في الرد عل الجهمية والمعطلة (؟8/5/ا؛ - ؤ/نزاة/. 
(؟) في ظلال القرآن (4/ 9١51؟).‏ 
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رب لل للبشر الأمورة ليدركوها بمقياسهم البشري المحدزة)". 
الطريق الثاني 

(طريق التنبيه علئ مظاهر قدرة الله في السماوات والأرض. وذلك أنه إذا 

واي المنكر بعد إقامة الدليل بإظهار واقع التساوي بين الإعادة والبدء؛ فقال: 

الإعادة أشد من البدء مصرًا علئ توهمه هذاء أتاه الجواب القرآني بنقله إلئ ما 

هو أكبر في تصوره من ابتداء خلق الانسان وإعادته. ألاوهو خلق السماوات 


والأرضئ). 

ومما لا شكافيه أن. خلق السماوات والأرض أكبر وأعظم :من خلق 
الانسان ببدائه العقول؛ وقد نصص القرآن علئ التفرقة بينهماء وقرنبا بالتفريق 
بن العم والبصيرء والمحسق والمسيءة في اقولةاتغالئ: < لعل قالشتميويت 
َآلأَرْض أكبر من حَاق الكاسن وليكنّ أكَتر الناس ل يعلمُونَ 2 وما يتعوق 
الام وَالْيَصِ ودين :اموأ وَعَبلُواآلصّلِحْتوَلَا الهيى:؛ قليلاً ما تقذكروت ؛ 
(غافر:/ات - اره). 

إن خاق السماوات والأرض أكبرء أي: (لإنشائهما وابتداعهها من غير 
شيء: أعظم من خلق البشر ١‏ وَلَيكنٌ أكَترَلناسِ لا يَعَمُونَ 4 أي: لا ينظرون 
ولا يتأمتلون لغلبة الجهل عليهم» ولذا؛ يجعلون إعادة الشيء أعظم من خلقه 


عن عدم مع أنه أهون وأيسر)”. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن المستهر 


)01( في ظلال القرآن (5/ 9198 ؟). 
1') صراع مع الملاحدة حت العظم (/111). 
4 انحاسن التأويل (8/ 8 ,)7١‏ 


في بدائه العقول أن خخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الآدميين» فإذا 
كان فيها من الدلالة علئ علم خالقها وقدرته وحكمته ما مبر العقل؛ أفلا 
يكون ذلك دالا علئ أنه قادر علئ إحياء الموتئ لا يعي بذلك كما لم يع 
بالأول بطريق الأولئن والأخرئن؟)" 

وتقرر بالتالي أن القادر علئ أن يبدع خلق السماوات والأرض هو علئ 
إغادة إحياء الإنسان الضغيف أقدر من بان أوليئء قال تعالئل: ف( أوَلَّم يرو أن الله 
آلّذى حَلَقَ آلتَمَوَمتٍ وَالأرض وَلَمْ يَنَ يخلقهنّ بِقَدِرٍ عَلْ أن حي الْمَوْق ٠‏ بلق إن 
عَلنَ ص شَىْءِ قَدِيرٌ)» (الأحقاف: 70). 

وأن القدرة الإلهية أكبر وأعظم وأنه - جل في علاه - قادر علئ أن يخلق 
فثل السماوات والأرضء وأن أمره ب (كق) فيكون؛ قال لين« افلس ليق 
حَلَقَ آلسَمَوتٍ والأزض يعَددرٍ عَلنَ أن كلق لهم بل وَهُوَ آلْخَلَّ آلعَليمٌ 29 نما 
عر إذآ أزاةظيعًا أن يَقَوَلَ له كن فَيَكُونُ #(يسن: ١م‏ - ؟8). 

قال ابن القيم: (وهذا من أبلغ الآدلة علئ المعاد أي: أن الذئ تلق 
السهاوات والأرض وخلقها أكير من خلقكم كيف يعجزه خلقكم بعدما 
تموتون باك ةا ونظير هذا في قوله في سورة يس: بس « أؤلست النزى علق 
ميوت وَالأزض بقَدِرٍ عَلنَ أن خَلُقَ متهم 4 أي: مثل هؤلاء المنكرين)". 

وبتأمل دقيق في خلق الإنسان ابتداءً» وخلق السماوات والأرض» وعقّد 
المقارنات بينهماء تنجلئ حقيقة البعث والمعاد؛ بدلاتل العقل والبرهان. 


(1) درء تعارض العقل والتقل (/ا// 81؟). 
(؟) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة .)١98/5(‏ 


ليرفا 


الشبهة الرابعة :أن الم يدفن في الأر رض فيظل رفاته فيه وتتحلل أجزاؤه 
وتختلط مع تراب الأرضء فكيف يمكن إعادة صورته وهيأته. وقد ذهيت 
ونحللت في الأرض» وتاهت في غياهب الأرض؛ فكيف تجمع يوم البعث؟ 

مضمون الشبهة: 

ينكر الملاحدة البعث يحجة أن الميت قد فقد كل عناصر الحياق قلا 
سبيل لإحيائه مرة أخرئء وف الشبهة الثالثة السابقة يستبعدون القدرة الالمية 
لإحباء الموتئ للبعث والنشور. 

ومن مقالاتبمء قال تعالئ: م( َقَالوَا ذا صَلَئا فى الأر ضأءِنَا لّفى حَلق جَدِين 
بل هم بلقا بجح كفِرونَ 4 (السجذة: )٠١‏ . وقوله تعاليل: < 0 تَفْجَت فَعَجَث قَوَك: 
ذا كما ترا أء نا فى حَلق جَدِيد ٍ تبك اليرت كقرُوأ يريم : وليك العلل و 
تقهز وَأُوْلنِيكَ أصك ب ألمَار هم فِيبًا خَلِدونَ 4 (الرعد :5). وقوله تعاليا: ؟ وَقَالَ 
لين كفَرُوأ هَل تَدّلكُ وعَلَ رَجُل يُتَبقَكُمَ إذَا مرْفت مكل مُمَرَّقِ ِنَم لَفى خَلق جدِيدٍ 


(سأ:) 
الجواب علىل هذه الشبهة: عالج القرآن هذه الشبهة لدئ المنكرين 
الملحدين بطريقين: 


الطريق الأول: إثبات شمولية علم الله وإحاطته. 

لأن قولهم وتوهمهم فيه اتبام لعظمة القدرة الربانية» واستبعاد إمكانية 
البعث ووقوعه؛ وهذا ناتج عن عدم علمهم بشمولية علم الله - جل في علاه 
- وكمال إحاطته بكل صغير وكبير يحيط بالنوع الإنساني من حي أو ميت. 
ومن أعمالهم وما تخفي صدورهم: ولايخفئ عليه شيء في الأرض ولا في 


يفنا 


السماء؛ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» وقد جاءت الشواهد القرانية التي تؤكد 
علئ هذه الحقيقة وترسم كمال علمه وشمول إحاطته. 

تأمّل أن الله لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء مثقال ذرة. 
وشمولية إحاطته في هذا الكون الفسيح في قوله تعالئ: + وَقَالَ ألذِينَ كفْرُوا لا 
با الضاعة كل بل ورَىَ لتَأبَئَكُْ عَطير القيب ل يَعَرَتِ عَنَهُ مِققَالُ ذَرقفى 
َلسَمَْوتِ وَلَا فى الأرض وآ أصْفَرٌ ين ذلك وَلَآ كب رالا فى كعَس من 4 (سبأ: ؟). 

وقوله تغال': < أءِذًا عِنْنا وَكُنا ما ذلك رَجعٌ بَعِيدٌ (2:) قَدَ عَاَمَا ما تَنقصٌ 
الْأَرص يبتع وَيِندَتا كتف حَقِيطٌ 4 (ق: - 04:-وعلمه سبحاه بها تفي 
الصدور وما يخالجها من وسواسس في قوله تعالا: « وَلَقَدَ خَلَقَتَا لانن وَتَعْلَمُ 
ما توشوسن نفلء 0 ليه مِنْ حَبْل الْوَرِيدٍ » (ق:5١),‏ وقوله تعاليئ: 
+ مَا يَلفِظُ من قَوْل ِل لَدَيْهِرَقِيبْعْعِيدٌ 4 (ق185). 

ويبذه الآيات الكريمة وغيرها يظهر الله مظاهر علمه وإحاطته بكل شيء 
- جل في علاه -» وتنزاح الشبهة وتنكشف الغمة عن عقولهم بتحقيق كمال 
العلم والإرادة الإلهية. ولعل سبب هذا يكون: أنهم يكرهون الاعتراف 
بوجود اليوم الآخر؛ ليتسنئ لهم القيام بكل أعمال الفساد والفجور دون حد 
أو قدء ولا حسات ولا جزاء. 

الطريق الثاني: إثبات كمال قدرة الله وعظمتها. 

إن الله - سبحانه - هو الذي خلق الإنسان وأبدع صنعه: وهو المحيي 
والمميتء وهو القادر علئ إخراج الحي من الميت؛ والميت من الحيء وهر 
القادر علئ نقله من حال إلئ حال؛ ومن هيأة إلئ هيأة» والكون كله 


لل 


بيخلوقاته التي لا تعد ولا تحصئ,؛ شاهد وبرهان علئ عظمة القدرة الربائية: 
إذا كان هذا من فعله وداخللا تحت قدرتف وقدر علئ بديع هذا الصنع. فهو 
ول إعادة إحياء الموتئ أقدرء وبأجزائه التي تفتّتت أعلم. 

قال تعالئ: « وَهَوَ لذ تأ لعز الست وَالأَبِصرٌَ وَالأفيدَة قليلاً ما كرون 
بع وَموَ اذى ذَرَامرْفى آلأرض وَإلَيْهِ + سرون :2 وَهِوَ اذى نحي - وَيْحِيت وَلَهُ أَخْيِليفُ 
بل بالتهار مَل تَعْقَلُورتَ ل قَالُوأ مِثّل مَاقال الأولورتت الوا ذا متنا 
وَكُنًا رابا وتعَظدما أونا لَمَبَعُوتُونَ 9 لعن وَعَدَنا خحَنٌ وَتَابَاونَا هذا ين قَيْلٌ إن 
هنذا لآ أسَنطير الأوّلِيرت 4 (المؤمنون:4/ - 88). ويذكر الطبري بعد أن عرض 
لبينات الدلائل علئ قدرة الله في الآيات الكريمة» في قوله: + أفلا تعقلورت > 
يقول: (أفلا تعقلون أيها الناس» أن الذى فعل هذه الأفعال ابتداء من غير 
أصل؛ لا يمتئع عليه إحياء الأموات بعد فنائهم؛ وإنشاء ما شاء إعدامه بعد 
إنشائة)'". 

وقد أنزل الله كلك العديد من الآيات التي تؤكد علئ قدرته علئ إحياء 
الموتيلء وأن ذلك لا يعجز من هو قادر علئ الخلق ابتداء؛ بل أكدت الآيات 
أنه سبحانه قادر علئ أن يعيد خلق الإنسان إلى أدق لديل ناهوي 
فقال تعالل': « أنحسَت آلان تسكن أن م عِظَامَُهٌد (2) بل قندرين عَلَنَ أن سو 
بائه. 4 (القيامة:*- 4). 

أن الله - سبحانه - قادر عليل أن يعيد خلق الإنسان وأن يجمع عظامه. 
(00) سير الطيرى (39/1). 


عرفا 


بل أيضًا أن يسويه بدقة» حت بصمة الأصابع في اليدين'". 

يقول أبو حامد الغزالي: (ففي خلق الآدمي - مع كثرة عجائبه واختلاف 
تركيب أعضائه - أعاجيب تزيد علئ الأعاجيب في بعثه وإعادته: فكيف ينكر 
ذلك من قدرة الله - تعالئ - وحكمته من يشاهد ذلك في صنعته وقدرته: فإن 
كان في إيمانك ضعف فقو الإيمان بالنظر في النشأة الأولئ» فإن الثانية مثلها 
وأسهل)". 

(فقول الملحد: من أين تتتجمع أجزاء كل فرد وقد تبعثشرت ودخلت في 
تكوين كثيرين اخرين؟! يجاب عنه بأن تجمّعها بقدرة الله الذي خلقها أول 
مرة ولو تعذّر فهم كيفية تكونه؛ فهل يسوغ إنكار وجوده؟! 

وإلا فقل له: أبن لي: من أين تتجمع مواد الأعشاب التي تنبت وتصير 
أزهارّاء ثم ثمرّء ثم شجرًا بعد أن يقع زرعها في الأرض ويفسد؟! 

هل تفهم كيف يتصور الحيوان في الرحم. ثم ينشأ هو وأعضاؤم؟! 

هل تفهم كيف تستحيل الأطعمة في الحيوان والإنسان إلئ لحم وعظاء 
وشريانات وأوردة وجلد وشعر وحواس كلها في غاية الدقة والارتباط» فإن 
كنت لا تفهم جميع ذلك؛ فهل يمكن لك أن تنكره؟ 

وقد ثبت في علم الفيزيولوجيا (علم وظائف الأعضاء): أن الأركان 
الأولية للمادة لا تفسد. ولا تفنئ وإن لحقها كثير من التغيرات والتركيبات 


.)1١( انظر: القرآن والعلم الحديث» د. ذاكر عبد الكريم؛ ترجمة: فاتن الؤلباني‎ )١( 
إحاء علوع الدين (4911/4-؟237),‎  )8( 


وعليه فثئيثك دائما ابي بكي 1 8 قايب عنم لكي توين 


لاي ال فى قدرة الخالق سبوحانهء أن , ر مها إلى 
مسن الو مان" (فالءؤلا 


كمسر سن الكائيات١‏ إذ 


ا الص نا الدبي 320 


اما اعد لكي إدماة 


م وإن ثلاشييت ولشرقن ولمزقت. فير ماك أبن ! 

ذهبت» وأين تغر قته ثم يعيدها كدا بدأها أر ( اعرف فإنه بكل ش, هايم 
فشمولية العلم مقرونة بكمال القدرة الربائية. فالعلم ' كان هنا مات 

فإذا سلمنا بوجود كمال العلم وعغلمة القدرة الالهية. 


مسلم بةتبعا لذللك. 


فإثنات البعث ناد هى ادة 


الشبهة الخامسة: أن خلق السماوات والأرض وكتلق الإتسنان وإيجادة 
من العدم؛ قد أصاب الخالق - جل في علاه - بالإعياء والتعب؛ فكيف يعيد 
خلق الأموات ويعيد لهم الحياة من جديد؟! 

مضمون الشبهة: 

ظن المتكرين للبعت أن خدق السماوات والأرضى. وخدة الأحياء. 
زإنشاءهم ابتداء: قد أصاب الخالق بالإعياء - تعالئ الله عن ذلك علرًا كبيرًا -:-, 

الجواب علئئ هذه الشبهة: كان الرذ القرآنى واضحًا وصريحًاء وذلك 
بيان منطلق الإرادة والأمرء والقدرة الإلهية التى جهلها هؤلاء المتكرزن 

وأن الله - جل جلاله - أمره وإرادته في قوله: (كن) فيكون. وبلا شك 
من كان هذا أمره ونبيه وإرادته لا يصاب بالتعب والاعياء. 


.)١1١8( دلائل التوحيد: جمال الدين القاسمي‎ )١( 
,) تفسيراين كير (/ 9م‎ )0( 
,)١١8( د انظر: ضراع :مع الملاحدة حتئ العظم‎ 


انا 


وقد بيّن الله - سبحانه - في ت كخيرة"» كيفية أمره وإرادته: وأنه 3 
يعجزه شيء في الأرض ولا في الحماء. ققال :قعا لول نهو القع خى . 0 
َإِذًا قَضَّْ أ مرا فَإِنَّما يول لَه كن فَيَكُونُ 4 (غافر: 0011 

هو الذي يحبي ويميتء فَإِذا قَضئ أَمْرًا قَإنْما يكوّنه من غير كلفة ولأ 
معاناة» إنما يقول له كن فيكونء فلا يحتاج في تكوينه إلئ عدة وتجشم كلفة". 

(ولقد نعئ القرآن الكريم علئ ذوي الأفهام القاصرة قصورهم عن 
إدراك هذا المعن؛؛ حيث نسبوا إل الخالق الأعظم العجز والظلم)»" ودلائل 
الآيات. جاءت تنفي عن الله - جل في علاه - الإعياء؛ فقال الله تعالئ لهم 
بطريق الاستفهام المتهكم: + أَقعَييا بلحل قٍآلأولٍ بل مرف لَبِسِمِنْ حَلق جَدِيرٍ) 
(ق: :)١5‏ (أي: أفعجزنا عن الإبداء. حتئ نعجز عن الإعادة» فالهمزة للإنكار. 
قال الشهاب: العى - هنا - يمعنيل: العيجزء لا التعب)1". (فإن اعتقدوا الإعياء 
نسبوا إليه العجز وإن شكوا في خلق الجديد نسبوا إليه الظلم!)". 

وقوله تعاليل: 12 أ ألثة التق علق القتضوت والأوطن وَل ين 
فين بقدر عَلِنْ أن حيتي الْعَوى بل إن على كل شَىْء قَدِيرٌ» (الأحقاف:77). 


() انظر الآيات الواردة مثا في: البقرة (/111): آل عمران (/41 --394)) الأتعام (75): النتحل 


(40)) مريم(82؟)ءيس (65): 
(9؟) انظر: تفسير الكناف :))١78/4(‏ وتفسير الييضاوي (5/ '17). 
() الوجود الحقء للهويدا (؟7١١),‏ 
(5) محاسن التأويلء للقاسمي (9/ .)1١‏ 
(ة) الوجود الحق .)١١1(‏ 


1 


قال اين كثير: (( أوَلَمَ يوا 4 آى: هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة: 
المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد» ( أن اله الى حَلْقَلسَمَبوسبٍ والأرض» 
أي: ولم يكرثه خلقهنء بل قال لها: «كوني» فكانت؛ بلا ممائعة ولا مخالفة. 
بل طائعة مجيبة خائفة وجلة» أفليس ذلك بقادر علئ أن يحبي الموتن؟!)". 

(علين أن نفي الإعياء ومناقشة المنكرين في هذا الأمرء وكذلك مناقشتهم 
حول بعض التوهمات الأخرئ؛ إنما هو تنزل من الخالق العظيم إلئ مستوئ 
تفكير المنكرين وعقولهم الساذجة؛ لإقامة الحجة عليهم من جميع الوجوه؛ 
ومحاصرتبع محاصرة فكرية ملزمة بالحقء علئ أن في هذه البيانات لفت نظر 
إلئ حقيقة الربوبية» وأن من مقتضئ خصائص صفات الربٌ الخالق قدرته 
الكاملة على الخلق» وهذه القدرة لها صفة البقاء الأزلي الأبدي. فهي لا 
تتناقصء ولا تختل؛ ولا تعرض لها عوارض التغير؛ فلله الخالق الأزلي 
الأبدي كل صفات الكمال المطلق)". 
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مم1 01 
1( تفسير أبن كثير (/1/ 5 35). 
0( مراع مع الملاحدة حتئ العظم .)١1١8(‏ 


ررق 


ا لفطل السادس: 


الفطل السادس: 


الشبهة الأولي': أن الداعي إلئ ربوبية الله هو داع إلئ الفساد وتبديل 
المعتقدات» لذلك؛ هو يستيحق القتل؛ ولن نخشئ ربه وإن دعاء. 

قال تعالئ: ظ وَقَالَ فِرَعَوَر” ذَرُونَ أَقَثّلَ وي تجلاع ورد و أخاف أن 
يْدّلَ يتك أوأن يُظْهِرَ فى الأرَض الْفَسَادَ 4 (غافرة 9). 

مضمون الشبهة: 

يقول فرعون لملقه: اتروكوني أقتل موسيئئ َيكة. ولن أبالى منه وصن 
دعائه لربة؛ ليبين للقوم عدم الاكتراث بهء ثم أظهر شفقته علئ ملئه من هو 
وتأثير دعوته: وأنه يخاف عليهم من أن يبدل دينهم الذي نشؤوا عليه 
ويظهر في الأرض الفساد بالدعوة إلئ التوحيد والإسلام. 

الجواب علي'ا هذه الشبهة: هذه الشبهة من مكر فرعون بقومه؛ وإلا ظاهر 
حكايته مع موسا طِلا أنه مستيقن أن موسئ 51 طب نبي» وأن ما جاء به هي 
معجزات مؤيد بها من رب العالمين وليست من جنس السحرء وخشي إن هم 
بنتله أن تعجل له العقوبة: فحاول إيهام القوم أخهم المانعون له من قتله. 

كان الرد غلم مقولة فرعون التي تريد الهم بقتل موسئ 4ك من قبل 


اننا 


موسئ كا نفسه» ورجل مؤمن من آل فرعون: « وَقَالَ مُوسَىْ إنى عُذْتُ يرق 
ربكم م ص مُتَكبْرٍ لا يُؤينُ بيو ليساب و" قال رَجَل مُؤْمِن من ءال وتعورت 
تكثم إيمدته: أتقئُْونَ رَجْلاً أن يَقُولَ رف آل وَقَدَ جاءكم باليبتدت ين ريك وإن يك 
دزا كَل عَوِب وإ يك ساوقا ينك تقس الزى تبلط نه يدري د 
هوّمسْرقٌكذَارك 4 (غافر: 4-99 

فول موسي 6ك تضِمّن كل معاني التوكل علئ الله واللجوء إليه. 
والاستعانة به؛ والاستعاذة بالله - جل وعلا - من كل متكبر لا يؤمن بالله ولا 
باليوم الآخرء تجلئ بها أمام أصحابه وأئبت لهم أن لا سلطان لفرعون عليه 
وآن الله ناصر رسله وأوليائه المتوكلين عليه. 

ثم جاء رجل من آل فرعون يككتم إيمانه عنهم: ينافح عن موسئ بلكلا 
ودعوته شادر. 

- باستبشاع فعل القتل لموسئ 5236 وأنه ليس هناك سبب مسوغ سوئ 
أن الرجل يقول: ربي الله. 

- ومع ذلك؛ جاء بالمعجزات البيئات التي رأيتموها وشهدتم عظمتها. 

- ثم تدرج بهم بالاحتجاج بطريق التقسيم؛ والإنصاف في الحكم؛ 
وأبدئ لهم عدم العضبية لأحد منهم؛ حتئ يكون أدعيا لقبول حديثة» فقال: 
إن موسئ 54 لا يخلو من أحد أمرين: 

- إما أن يكون كاذبًا فعليه كذبه» ولن يضركم شيا . 

- وإما أن يكون صادقاء فيحسن في هذه الحال الاحتياط في التعامل 


ليف 


هم وقال: : ( إن الله لا جد من هو مرف كَذَّات 4 
القيل أنة لو كان مدقا كذابًا خذله الله وأهلكه ولم يستقم له أفر؛ 
إتخلصون منه. وأنه لو كان مسرفا كذابا لما هداه الله للنبوّة» ولما عضده 
بالبينات)'". 


- ثم بعد ذلك حذر 


وهكذا رد موسئ 1520 شبهة فرعون باستعاذته بربه وتوكله عليه؛ وجاء 
الرجل المؤمن بمنهج الداعي الأمين الذي يدافع عن الحى ولا يخاف لومة 
لاثم. 

وهذه هي شبهة الطغاة في القديم والحديث في رد داعي الح إذا صدع 
بالتوحيد؛ لأخيم يكرهون أن تكون ربوبية العبيد إلا لهم يأمرون فيُطاعون 
ويشرعون فيبعون» أما إذا جاءهم حكم الله كانت عبودية الخلق ليست لهم: 
ومشروعية الحكم لأوامر الله وحده لا شريك له. 

ومحاولة التخلص من دعوة الرسل؛ والحط من مكانتهم؛ منهج قديم؛ 
لقوم نوح لك أولٍ الرسل: ١‏ قَانُوا بن لَّرَ ته يَكُوحُ لَمَكُونَ مِنَ ألْمَرْجْوميت 4 
(الشعراء: .)١15‏ 

وقوم شعيت 22 : < قالوأ يَسْعَيبٌ ما توقة قرا يع تقول وإنا لَمرَنلقايئا 

صعِيًاوَلَوْلَا وماق جلك وَمَاأَنت عَليَا يعزيز) (هود: 41)., 

وقوم إبراهيم ظلكة قال تعالئ عنهم: : 9 كما كارت جَوَات فونه ِلآ أن 


يري ا ا ا 0 
41١‏ تفسير الكشاف (13/4). 


حرفا 


6 .بي 
| 


قَالوا الوه أو حَرَقُوهُ فقأغجنه أشَّهُ ميرت آلثار إن فى ذلك ليت لقؤْم يُؤْمُِونَ + 

وكفار قريش لم تغب عنهم هذه المحاولة: 9 وذ يَمَكْرُ بك الذين كفرُوا 
تبتُك أوْيَقَتْلُوكَ َوه رجُولكَ + (الأنفال: 6): 

والشبهة التي يثيرها الملاحدة اليوم شبيهة بأقوال الملحدين السابقين 
كثيرٌاء لكنها في صورة أعمء وهو أن الدين هو مصدر الفساد والضلال. ومنبع 
الشرور في الأرضء وهو سبب الحروب في العالمء والانحطاط والتخلف. 
وأن الالحاد بريء.من كل ضور الشرورء فلا قتل ولا عنف ناتج عنه؛ بل إن 
الالحاد إذا تخلص من الأديان سيعش العالم في سلام وأمان وسنكون كاثنات 
غقلانية: وأضبغوا الفكر الإلحادي بالعلمية والتطورء وقرنوا الحضارة والعلم 
والتقنية بالإلحاد ويسيئ الملاحدة اليوم سعيًا حش ذا لتأكيد هذا المبدأ 
وترسيخه في عقو ل الناس» حيث تشكل هذه الدعوئ السمة المركزية لكثير 
من كتاباهم: مثل كتاب: «كيف يسمم الدين كل شيء؟»: بل إن هذا التصور 
بدا قشر اق يتاظرات ذات تفكيز سطحي ساذج'". 

وعتد النظر إلي' الدراسات التازيخية حول أسياب الحروب والمجازر في 


العالم؛ يتضح أن أكير تلك الحروب كانت علمانية؛ وأن عددًا من الملاحدة 


09 كماظي ت متال : عقدات 3 جافعة كامروة بعد ان دلا مكان للدب: فى القرن الوإحد 
- 0-6 3 . حدس إلى ا سساينت 


والعهة ي ٠١‏ تتحت رابظ: 
ستمعت 2136 غطا هذ معقام مه مقط مدتوناعط عمسمط علطا 


انقل - ملعيا الإلحاد 110 ): 


دان 


الكبار كان يقف خلفها وصميوا قي قل ملايين البشرء ولعن سارل المااتحنة 
رفاع بقولهم: إن هؤلاء لم يمارسوا العنف دوقيل بدافع الإلحاد؛ فالواقع 
الحقيقي يثبت أعمالهم الإجرامية وكراهيتهم العدائية ضد الدين؛ هدم دور 
العبادة؛ واضطهاد المتدينين؛ ومصادرة الكتب الذينية؛ ومنع الحريات 
لمتعلقة بالدين"". ولست بصده التفنيد لقضية العنف والإرهاب الإلحادي 
ومناقشتهه وإنما المقصود الإشارة إلئ أنها من الشبة القديمة في تاريخ البشرية 
للتلحدين: 

الشبهة الثانية: كيف حال الأمم السالفة التي لم تعبد الله ولم تؤمن به 
وإنما عبدت الأوثان والأصنام؟ ! 

قال فرعون لما جاءته الحيجة القاطعة علي وجود الله: + قَالَ فَمَا بَالَ 
لْفرُون الأول 4 (طه: 51). 

مضمون الشبهة: 

لما جاء موسئ طِكةِ بدليل قاطع لإثبات الربوبية لله. شي فرعون أن 
يزيد في تقرير تلك الحجةء فظهر للتاس صدقه» وفساد طريق فرعول؛ فأراد 
ايم قهم] بسر إلية: وحاول شغله بماليس له علاقة بما أرسل به؛ 
وذلك؛ ليلس علي' الناس أن الرسول يعلم الغيب. ويسأله عن القرون 
الماضية وذلك ليفتيخ بايا للتتخطثة والتكذيب» بالعناد والجج 

فقال باستفهام تعجب وتعجيز: : فما شأن تلك الأمم الخالية والقروت 


(') انظر: ميليشيا الالحاد (/39). 


الماضية؟ ومن هو ريها؟ وكيف لم تعرفه؟ وهل هلكت دون أن تعرقه؟ 

وفيل: إن سؤاله أراد به التتشغيب علئ موسي ليككة حتيا إذا قال: إن 
آباءهم في النار؛ ثارت ثائرة أبنائهم فصاروا معادين لموسئئ 2 سلما 
لفرعون» وإذا قال هم في سلاء؛ كانت حجة لنهوض راية فرعو وصحة 

لذلك كانت إجابة موسو يلي منطقية محكمة. 

الجواب علا هذه الشبهة: قال له فرعون: « قَالَ عِلِمُها عِمدَ ري فى تب ل 
يل وق وى #(طدة +8 كانت الإجابة محكمة تعلقهم بالله - جل جلاله - 
على عكس ما قصد فرعون وأراد» فقال: إن علم هذه الأمم التي مضت عند 
ربي؛ (بآن هذا سؤال عن الغيب وقد استأثر الله بهه فلا يعلمه إلا هوه ؤليس 
من وظيفة الرسالة» وإنما علمها مكتوب في اللوح المحفؤظ. محصئ غير 
منسي6". قال ابن جرير الطبري: (لا يخطئ ربي في تدبيره وأفعاله. فإن كان 
555 تلك القرون ني عاجل» وعجل هلاكها؛ فالصواب ما فعل» وإن كان 
آخر عقايها إلئ القيامة؛ فالحقٌ ما فعل» هو أعلم بما يفعل؛ لا يخطئ ربي 
(ؤلة جتت) فيتزك فعل ها قله ستكمة وصواب)", 

قال ابن القيم: (فعارضه عدو الله بكفر الكافرين به وشرك المشركين؛ 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير (55/ 05): ومحاسن التأويلء للقاسمئ (/1784/90): .والتجرير 
والتنوير (15/ 5714).؛ وفي ظلال القرآن (14/ 8 ؟), 
(5): محاسن التأويل (/0 8؟١).‏ 


(9) تفسير الطيري (71/18). 


ردنا 


وهذا شأن كل مبطلء» ولهذا صار هذا ميزانًا في ورثته يعارضون نصوص 
إأنياء بأقوال الزنادقة والملاحدة؛ وأفراخ الفلاسفة. والصابئة؛ والسحرة 
مجدعة الأمة؛ وأهل الضلال منهم ؛ فأجابه نوسي كا شك عن معارضته بأحسن 
جواب؟ فقال: وعِلمُهًا عِنِدَ رَىَ 4 أي : أعمال تلك القرون وكفر هم وشركهم 
معلوم لربي؛ قد أحصاه وحفظه وأودعه في كتاب. يعو عدي القيامة؛ 
ولم بودعه في كتاب خشية النسيان والضلال فإنه سبحانه لا يضل ولا ينسئ؛ 
رعلئن هذا فالكتاب هاهنا كناب الأعمال؛ وقال الكلبي": (يعني به: «اللوح 
المحفوظ؛»؛ وعلا هذا فهو كتاب القد ر السابق: والمعدي' عل' هذا أنه 
سبحانه قد علم أعمالهم وكتبها عنده قبل أن يعملوهاء فيكون هذا من تمام 
قرله الذي أعطئ كل شيء خلقه ثم هدئء قتأمله)". 
ثم استرسل وعاد إل تقرير ربوبية الله ووحدانيته بذكر دلائل خلقه. وآثار 
سيره ققالة < الذي كل لَكُمْ الأرض مهدا وَسَلَكَ لَكُحْ قو بد وا مق التماء 
مأ #لالرجنابك أزوع من غرف 20 كلو لظا فهك إن ف ذَلِك لَآيتٍ اول 


النغئ 2ه مِبنا حَلْفْسَكُمْ وَفينا ميد كم وَمِبنا جك تَارَة أرق # (طه: *”ه - 365 ). 


)١(‏ أبو المنذر هشام ابن الخباري الباهر محمد بن السائب بن بشر الكلبيء الككوفي؛ الشيعي» 
الإخياري؛ وكان أيضًا رسا في الأنساب» إلا أنه شيعي: متروك الحديث: وتصائيفه جمة؛ 
يقال؛ بلغت ماثة وخمسين مَضَتفَاء وله: كتات (الجمهرة) في النسب. و(حلف الفضول)؛ 
و(المنافرات)): و(الكنين)؛ و(ملوك الطوائف). توفي عام (4٠7ه).‏ انظر؛ سير أعلام 
النبلاء (471/5 1١1/1١0‏ ). والأعلام للزركلي (1/ 177): وفعجم المؤلقين 
17م ه1) 

1 شفاء العليل في مائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم (15). 


رذن 


فبدأ بالأرض وكيف بسطها ومهدها وفرشها للبشر وفقًا لمعايشهم. 
وجعل فيها مسالك وطرقًا يسيرون بها ابتغاء مناقعهم: ثم عرج بهم إلئ آفاق 
السماء: كيف سخر لهم السحب لإتزال الماء عليهم الذي به تكتمل حياتهم. 
ويخرج به رزقهم وزروعهم من أزواج النبات مختلف الصور من الطعم. 
والرائحة والنوع؛ واللون» والشكل» فمن الذي مهد وشق الطرق وأنزل من 
السماء ماءء وأخرج به ثمرات مختلقًا ألوانها؟ 

ثم تأكلون وترعون أنعامكم فيما زرعتم وحصدتمء فمن الذي جعل 
الأرض صالحة للزراعة؟ ومن الذي أنبت الررع؟ أأنتم تزرعونه أم نحن 
الزارعون؟ ومن الذي أنزل من السماء ماء طيبًا عذبًا ولم يجعله أجاجًا ملحَاء 
وأخرج به بقدرته وحكنته أزواج من النبات تتلقح فيها خلايا التذكير 
والتأنيث» ثم أخرج به زروعكم فأكلتم وجعلتم أنعامكم ترعيل وتأكل منها؟! 

فنواميس الحياة والنظام المتقن فيها ما يدعو إلئ الإمعان والنظر والتفكر 
في التعم. 

إن في هذه الآيات للمتأمل فيها دلائل علئ إثيات وجود الخالق 
ووحدانيته؛ ولكنها لأصحاب العقول الناهية والأبصار النافذة. 

ثم يكمل السياق بالتذكير بأصل منشئهم ومضيرهم بعد الموت ثم بعثهم 
يوم القيامة؛ حتئ لا يأخذهم الغرور» فإنما خلقوا من هذه الأرض من تراب 
كما هو أبوهم آدم» أو هو أصل خلقتهم من النطفة المتولدة من الأغذية التتي 
ترجع إلئ الأرض؛ ثم عند موتكم وختروج الأرواح من الأجساد تكون هذه 
الأرضص لحافا يضمكم»؛ إلئ أن تخرجوا من الأجداث يوم الحشر متها أحباء: 


23255 


وفى هذا تذكير للطاغية المكابر فرعون الذي يتسامئ في مقام الربوبية» أن 


رنشألكة ومرجعك ومبعثك من هذه الأرض فلا تغتر ولا تكر . 


الح وعدم قو لف و قل حاء الرد القمراني علييى 


0 3 
الم غال. 


3 
مك 


الشبة بقوة الحجه 


4 
4 
1 


لوو 
7" انظر: في ظلال القرآن (4/ 5878). 


56 


الخانهة... 


انتهيت ني هذا البحث إلئ جملة من النتائج» وهذا عرض موجز لأهمها: 
١‏ - أن معرفة الله فطرية» جبلت عليها النفوس البشرية؛ ودلائل ربوبيته 
مبثوثة في الأنفس والآفاق. وأن كل شيء في الوجود يدل علئ الخالق» بمقنتضئ 
الفطرة؛ والعقل الواعي يؤكد أن وراء هذا الكون خالقا مديرًا. ثم إن المتأمل في 
الكون صغيره وكبيره» وعللاقة بعضه ببعضص؛ يجد فيه مقتضيا دلالة العناية 
الربانية والرعاية التامة من جميع النواحيء وإن التناغم الكوني المحكم والمتقن 
والمنظم»؛ دلالة تقتضى وجود خالق حكيم قدير مصوره وإن الكون فيه من 
التسخير والتدبير العجيبء ما يشهد بوجود قوة عليا خالقة مسخرة مدبرة, 
- أن أصول الدين ترجع إلئن: الإيمان بالله وبوجوده وألوهيته 
وربوبيته» والإيمان بالرسلء والإيمان باليوم الآخرء وأن قضية الالحاد عل 
مر التاريخ وقعت في إنكار أحد هذه الأمور وعبذا يتين أن الإلحاد يتشتاول 
ماين انيع 
- أن كثيرًا من الشبهات الحديثة لها جذور في القديمء وارتباط 
يم القديمة بالحديثة؛ هذا يثبت أن الشبهات في جوهرها واحدة لا 
تتغير» وإنما الذي يتغير القالب 5 تصب فيه؛ والكيفية والأسلوب» ولهذا 


يتن 


كثير من الشبهات تتكرر في التاريخ؛ ويتبجح بها الملحدون رغم تبافتها. 
وسذاجة أفكارهاء وفي هذا دلالة عل أن الإلحاد ما هو إلا انتكاس في الفطرة 
البشرية؛ وشذوذ عن المنهج الرباني في الحياة الإنسانية. 

5 - أن القرآن الكريم قد سلك ثلاثة نالك لصماعة الشبقات: الأول: 
أن يورد الشبهة ثم يأتي بالرد عليها مباشرة. والثاني: أن يورد الدليل ثم يأ 
بالشبهة التى سيق الدليل لأجلها. والثالث: أن يأتي بدعوئ الملحدين ثم يكرّ 
عليها بالرفض والابطال. 

5 - مخاطية القرآن الكريم للعقل والوجدان معاء والبرهنة بدلائل 
الاستدلال عليئ الفطرة. وأن القرآن غني بالآدلة العقلية أيضًاء والحجج 
القوية لمجادلة الملحدين المتكرين» خلافًا لمن يزعم أن القرآن الكريم لم 
يناقش قضية الإلحاد وإنكار الربوبية: وإنما يحتاج إل أدلة خارجية. 

- أن القرآن الكريم ناقش قضايا الملجدين ودحض شبهاتهم؛ وسلك 

الأول: تقرير الأدلة القاطعة والبراهين العقلية الساطعة الدالة علئ 
ربوبيته وألوهيته؛ وبالتذكير بدلائل القدرة الإلهية في الآفاق والأنفس. 

الثاني: سرد القصص القرآني؛ في بيان مصارع الآمم السالفة المتخرفة عن 
الحق؛ في باب الربوبية» والألوهية؛ والإنكار للمعاد؛ وذلك بعرض شبهاتيم 
وإبطالها بالحجة والعقل» والبرهان. 

- تميز الجدل القرآني بالاستدلال المنطقي المتنوع الأساليب» كقضية 
البعث؛ فلم يعرض إنكارها والرد عليها من منظور واحد؛ بل من جميع 


5 


إن ابح تحبئ لا يدع شيهة في القلب إلا فندها ودحضص تجافتهاء ووججه 
إيخطاب لجميع البشر من عامة وعلماء وفلاسفة» فكانت الدلائل ملزمة 
ومقئعة؛ ومدمرة للأفكار الإلحادية. 

/ - أن قضية المعاد والبعث الجزائيء تعتبر من أكثر القضايا مناقشة في 
الفرآن الكريم» وذلك؟ لأن كثير من البشرية قد ضلت في هذا الياب. 

4 - تنوع الدلائل العقلية والنقلية في القرآن الكريم في المسألة الواحدةء 
لتناسب حالات الظلمة المتنوعة التي يحييها الملحدون» وهذا يزيد في سبل 
الإقناع وطرائق الهداية. 

٠١‏ -الحكمة الإلهية والعدل الربانق يقنضيان ثبوت البعتث والجزاءء 
الذي يجري بمقتضاهما مجازاه المحسن على إحسانه والمسيء غلئ إساءته. 

١‏ - من المناهج القرآنية في دحض شيفات الملحدين الانطلاق مع 
الخضم من فرضية يتساوئ فيها الطرفان في مبدأ الخطأ والصواب. حتئ 
فرض التكافؤ بين الخصمينء كما في قوله تعالا: ذ َإنا أو يكم لعل هذى أذ 
فى ضْللٍ ميري 4 (سبأ: 14). وتنزل القرآن الكريم مع الخصم إلى مستوئ 
تفكبرهم وإدراك فهمهمء بضرب من الأمثلة» والآقيسة المنطقية الصريحة. 
ليقرب إلىئْ عقولهم المعنئ المرادء فتتجلئ الحقيقة حتئ في الأذغان السقيمة 
امتعنتة: فتقوم عليهم الحجة. 

١١‏ - إن من كمال الدين وحجيته إلئ قيام الساعة: شمولية رسالته؛ 
تن منافخة القه ارا الحسابة:وهذامايعيدب ة الجدل القراقيمم 
الملحدين, وذلك بتأصيل قاعدة: أن الحقيقة القرآنية لا تخشئ البحث 


كن 


مطلقاء بل تضع مسائلها تحت المجهر والبحث والسؤالء وتنفي الحرج 
والحساسية في طرح القضايا لهناقشتهاء مهسا كانت مرس خة فى القفطر 
السليمة» وذلك؛ لوثوقها في مصدرهاء ويقيئية حقائقهاء ولمعرفتها نبا تملك 
الإجابات الشافية الوافية للرد علئ أهل الزيغ والإلحاد. 

- أن المنهج القرآني في الرد علئ الملخد والمخالف عقدياء يتباين 
بين أسلوبين: ولا تناقض بينهماء أسلوب اللين واللطافة: وأسلوب الشدة 
والغلظة» ولكل واحد متهما مقام يقتضيه. 

التوصيات: 

١‏ - إن فقر المكتبة الشرعية العقدية حيال موضوع الإلحاد يستدعي 
الحاجة الماسة إلئ أقلام باحثين» من علماء ومفكرين؟ لنقض أسس الإلحاد» 
ودحض شبهاتهم المعاصرة: ونظرياتبم الزائفة» وإثراء المكتبة العقدية 
بمؤلفات ومصنتفات ذات قيمة علمية. 

؟ - ضرورة تضافر جهود الشرعيين والممختصين في مختلف الفروع 
العلمية؛ لمناقشة كثير من الإشكالات الإلحادية» والإجابة عنهاء من خلال 
دورات علمية» ومؤسسات توعوية» ومراكز تأسيسية» ومنتديات ومواقع بحثية: 
لخلق الحضانة العقدية لد الشباب المفكرء وتجنيد الكفاءات وتدربيها؛ 
والعمل عل تطوير الخطاب العقدي؛ والتحصين العقدي للأجيال القادمة. 

والله أسأل الإخلاص والقبول في القول والعملء والحمد لله.رب 
العالمين» والصلاة والسللام غلا سيد المرسلين. 


2 


دل 


زئمة المراجع: 


ولا المراجع العربية: 


(1 


(1 


(3) 


إبراهيم 5 الأنبياع عباس ميحمود العقاد» منشورات المكتبة العصرية؛ 


يروت 
الاتجاهات الفكرية المعاصرة:» د.على جريشة:؛ دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع» المنضورة؛ الطبعة الثانية؛ 9 4٠‏ ١ه‏ -9,86/86ام. 

إحياء علوم الدين؛ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء دار 
المعرفة؛ بيروت. 

أخبار الزمان ومن أباده الحدثان» وعجائب البلدان والغامر بالماء 
والعمران: أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي. دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع»ء بيروت:1515ه- 1519 م. 

إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
بن إبراهيم الشيباني القفطى» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: الطبعة: الأولئ 1475ه- 6١٠1م.‏ 

أخبار سلاجقة الروم» ترجمة: محمد سعيد جمال الدين: المركز 


القومى للترحجمةء القاهرة؛ الطبعة الثانيق» / ٠‏ آم 
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أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه؛ محمد بن إسحاق الفاكهي, تحقبة: 
د. عبد الملك عبد الله دهيش» دار خضرء بيروت: الطبعة الثانية 
4 اه. ْ 
الآدلة العقلية النقلية على أضصول الاغتقاد: د.سعود بن عبدالعزيز 
العريفي: تكوين للدراسات والأبحاث؛ الطبغة الأولئ:1476ه- 
15م 

الأدلة عل وجود الله تعالئ» د:عمر بن سليمان الأشقر» تصميم وإخراج 
موقع معرفة الله» موجود بصيغة 01م. 

آزاء أهل المدينة الفاصلة»ء الفارابي» تحقيق: د.ألبير نضر نادر ذار 
المشرقء الطبعة الرابعة» يروت. 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد عليئ أهل الشرك والإلحاد صالح 
بن فوزان بن عبد الله الفوزان: دار ابن الجوزيء الطبعة الرابعة؛ ٠1147ه‏ 
- 1959م: 

أساس البلاغة» محمود بن عشرو الزمخشريء تحقيق: محمد باسل 
عيون السوده دار الكتب العلمية. بيروت؛ الطبعة الأولئ:119اه- 
م 

استخراج الجدل من القرآن الكريمء أبي الفرج عبدالر حمن الأنضاري» 
المعروف باين التحنيلى؛ تحقيى: مكول صيس سن لاق تؤييه' 
الريان للطباعة والنشر والتوزيع. اللحة الأول 1151م 
الاسلاة علي مفترق الظطرق :بواشطة: قادة الغرب يفولون: دمروا 
الإسلام وأنيدوا أهله. جلال العالم. دار الاعتصام. 
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الإسلام في عصر العلمء محمد قريب وجنديء دان الات العريى, 
بيرونت؛ء الطبعة الثالئة. ْ 
الإسالام يتحاءىء وحيد الدين نحان. ترجمة: ظفر الإسلام خان. تحقيق: 
د. عب الصبور شاهين: دار البحوث العلمية: الطبعة الرابعة؛ 1401ه - 
1م 

الإسلام يتصدئ للغرب الملحد د. محمد نبيل النشواتيء دار القلم- 
دمشقء الطبعة الأولاء 1 اهدي ام 


إصلاح المنطق؛ ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق. تحقيق: 
محوبل سر خقساء دار احاء العَررات العريقء الطبعة الأولبئن 277 اه - 
لللشملكف م 


الاصنام. أبي المنذر هعشام بن محمد بن السائب الكلبيء تحقيق: 
| أحمدذ زكي باشاء دار الكتب المصرية؛ الطبعة الثعالغة 6امم. 

أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية: د. سفر ببن عبدالرحمن 
الحوالي. دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار 
بن عبد القادر الشنقيطيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت؛ 
5ه - 1546م. 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد صالح بن فوزان الفوزان؛ مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالئة: “8477 ١1ه-‏ 1١٠1م‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» محمد بن عمر بن الحسن 
الرازى» الملقت بفخر الدين الرازئ» تحقيق: على سامي النشارء ذار 
الكتب العلمية: بيروت. 
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إعالام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمن الدين ابن قيم الجوزية: تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم, دار 
الكتب العلمية - بيروت؛ الظبعة الأولئ؛ ١١51١1ه-1991م.‏ 


الأعلا خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي. دار العلم 

للملايينء الطبعة: الخامسة عثرء ؟١٠١5م:‏ 

إغائة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» محمد بن أبى بكر بن أيوب 

ابن قيم الجوزية تحقيق: محمد عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت» 

الطيعة الثانيق ٠48‏ 14١1ه-9/68ام.‏ 

إكمال تبذيب الكمال في أسماء الرجال» عدلاء الدين مغلطاي بن قليج 

الحكرى الحنغي؛ تحقيق: أبو عبد الرحنن غادل بن فحمد - أبو فيحمد 

أسامة بن إبراهيمء الفاروق الحديثة للطباعة والنشر الطبعة الأولئ؛ 

7ه د دآغ. 

الإلحاد 5 الغرمن 2. وعسيسن عوضء سينا للنشرء القاهرة؛ عمؤسسه 

الانتشاز العربي: بيروّته الطبعة الآولئ /1991م: 

الالحاد وآثاره في الحياة الأوربية الحديثة» الح إسحاق ياميا صالخ: 

رسالة ماجتر جامعة 1" القرئ: فويجم] سا٠«‏ اه 

الإلحاد:. وسائله. وخطرةة وسبل م احيدة» د.صالح _-5 عبدالعريز 
ندى: دار اللؤئؤة للطباعة والتشرءبيروت» الطبعة الأولئ» 474١1ه-‏ 
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يؤيعال في القرآن الكريم؛ د. محمد جابر الفياض: المعهد العالمي 
لفكر الإسلامي) 2ه 

إلآيات الدالة علئ الله وفق نج القرآن ومذهب السلف: إبراهيم بن 

بحسن آل عيسئ؛ دار الزمان للنشر والتوزيعء الطبعة الأولين؛ 471١ه‏ 
1 ما 

الآيات الكونية ودلالتها علئ وجود الله محمد متولي الشعروايء درا 

القلم. 

الآيات الكونية» دراسة عقدية؛ عبد المجيد الوعلان» رسالة ماجستيرء 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 477اه - 4177 اه. 

إيثار الحق علين الخلق في رد الخلافات إلئن المذهب الحق من أصول 

التوحيد» فحمد بن إبراهيم ابن الوزير اليمني؛ دار الكشب العلمية- 

يروت» الطبعة الثانية» /19/1م. 

إيجاز البييان عن معاني القرآن» محمود ين أبئ الحسن بن الحسين 

التيسابوريء تحقيق: د. حنيف بن حسن القاسمي» دار الغرت 
الإسلامي - بيرووت» الطبعة الأولئ» ١5‏ اه 

إيضاح المكنون في الذيل غلئ كشف الظنون: إسماعيل بن محمد أمين 
البغدادي؛ دار إحاء التراث العربى؛ بيروت. 

النسجر المحيط ف أصبو ل الفقهء بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» 
دار الكتبى؛ الطبعة الأولئ» 1414اه- 1114م. 

البحر المحيط فى التفسيره أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي» تحقيق: 
دق محمد جميل :دار القككر- بيروت: الطبعة الأولئ.* 41 1ه. 
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البداية والنهاية؛ إسماعيل بن عمر بن كثيرء تحقيق: علي شيري. دار 
ا عد يوسي سيت 

بغية المرتاد في الرد عل المتفلسفة وا| لقرامطة والباطنيةة: أ أحمد بن عيدل 
الحليم ابن تيميةء محقيق! فوس الدويش؛ مكتية العلوم والحكم؛ 
المديتة المنورة» الطبعة الثالثة» 41١8‏ ١1ه-9496١م:‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى؛ تحقيق: فحمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية: لبئان. 
الزبيدى» بحشيى : ممجموعة م١‏ ن المحققين. دار الهداية. 

تاريثك بخ الإسلام و ووفبيات المشاهير وَالأعلام, : شمس الدين محمدبين 
أحمد الذهبي؛ تحقيق: د. بشار عواد معروف: دار الغرب الإسلامي؛ 
الطبعة الأولئا؛ كد 'آم. 

تاريخ الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ محمد بن جرير الطبري؛ ذار 
التراث» صر واتء الطبعة الثانية: لاه 


4؛ بور 


تاريخ الفلسفة الحديفة بو هب كرمع دار المعارف» القاهرة الطبعة 
البقامسة ١1195‏ م 


تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم. لجدة التأليف والترجمة والنشر) 
ام 
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الباريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري؛ 
وائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد. 

تاريخ دمشق؛ علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
نحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
6ه - 1455م 

التسشير والاستعمار, بواسطة: قادة الغرب يقولون: دمرواالإسلام 
وأبيدوا أهله» جلال العالم؛ ذار الاعتصام. 

التبيان في أقسام القران» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية: تحقيق: 
محمد حامد الفقيء دار المعرفة؛ بيروت. 

تحرير ألفاظ النتبيه: محيى الدين يحبون بن شرف النووى» تحقيق: 
عبدالغتي الدقر» داز القلم؛ دمشقء الطبعة الأولئ ٠‏ 5١ه.‏ 

التحرير والتنويرء تخرير المعنئ السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب المجيدء محمد الطاهر بن عاشور؛ الدار التونسية للنشرء نونس. 
14م 

تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» أبو حيان محمد بن يوسف بن 
حيان الأندلسىء تحقيق: سمير المجذوب»ء المكتب الإسلامي»؛ الطبعة 
الأولئء 5٠"‏ ١ه-‏ 19/87 م. 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
المطبعة السلفية - القاهرة: الطبعة الثانية؛ 99 11١اه.‏ 

التدمرية؛ تحقيق الاثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: د. محمد بن عودة 
السعويء مكتبة العبيكان» الرياض؛ الطبعة السادسة ١ه‏ - 011 
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تذكرة الحفاظ» محمد بن أحمد الذهبيء دار الكتب العلمية؛ بيروت». 
الطبعة الأولئ. 415١1ه-159/8م.‏ 

نصحيح الفصيح وشرحه عبد الله بن جعفر بن محمد بن ذَرُسْئَوَيْه 
ابن المرزبان» تحقيق: د. محمد بدوي المختون. الناشر: المجلس 
الأعلئ للشئون الإسلامية (القاهرة): عام النشر: ١19‏ 5١ه‏ -159/8م. 
التصميم العظيم؛ للفيزيائي ستيفن هوكنج. ليونارد ملوديئو. 

تعديل علئ مرجع سابق: الله والعلم الحديث؛ إشراف: صقر المري. 
سلسلة الكتب الثقافييةء العدد الثالث. وزارة الدفاعء إدارة الشئون 
المعنوية والثقافية. 

التعريفب بدين الإسلام» علي الطنطاوي؛ دار المنارة للنشر والتوزيع؛ 
الطبعة السادسة» ١١117‏ 1م. 

التعريفات. على بن محمد الجرجاني» تحقيق: جماعة من العلماء:؛ دار 
الككتب العلميةء بيروتء الطبعة الأولئ؛ 14٠37‏ ١ه‏ -19/8م. 

تفسير أبن عطيه؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشاني فيفك قلي 
الكتب العلمية؛ بيروت: الطبعة الأول ؟47١اه.‏ 

تفسير ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء إسماعيل بن عمر بن كثيرء 
تحقيق: محمد حسين شمس الدين: دار الكتت العلمية؛ منشورات 
محمد على بيضونء بيروته الطبعة الأؤلئ: 519 ١ه.‏ 

تفسير ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ إسماعيل بن عمر بن كثير؛ 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة؛ دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 
ه- 1944م 
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تفسير أببي السعوده إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم؛ 

أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفئء دار إحياء التراث 

العربي؛ بيروت. 

تفسير الألوسي؛ روح المعانيٍ في تفسير القرآن العظيم والسبع المغاني؛ 

شهاب الدين محمود الألوسي؛ تحقيق: علي عبد الباري عطية؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت»ء الطبعة الأولئ؛ 5416١ه.‏ 

تفسير البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن: الحسين بن مسعود 
البغوي» تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي. بيروت؛: 

الطبعة الأولين؛ ١57١اه.‏ 

تفسير اليضاؤي: أنوار التتزيل وأسرار التأويل» غبد الله ين غمر 
البيضاوي» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي؛ دار إحياء التراث 

العربي؛ بيروت: الطبعة الأولئ؛ 1418 ١ه‏ 

تفسير التعالبيء الجواهر الحسان في تفسير القرآن؛ عبد الرحمن بن 

محمد الثعالبي تحقيق: محمد على معوض وعادل أحمد عبد الموجود: 
دار إحياء التراث العربي. بيروت؛ الطبعة الأولئ؛ 418 اه. 

تفسير التعلبي الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبي. تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء دار إحياء التراث 
العرين» بيزوسه الطبعة الآؤلي» 11438ه 9ه لام: 

تفسير الخازن, لباب التأويل في معاني التنزيل» على بن محمد الشيحي؛ 
المعروف بالخازن» تصحيح: محمد علي شاهين: دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. الطبعة الأولئ. 6١41١ه.‏ 
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تفسير الراغب الأصفهان؛ الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانئ؛ تحقيق: د. محمد عبد العزيز بسيوني؛ كلية الآداب» جامعة 
طنطاء الطبعة الآولئ؛ ١٠57١ه-‏ 1484م. 

تفسير السعدي؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ 
عبدالرحمن بن ناصر السعديء تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولئ؛ ١147١اه-١٠١١5م.‏ 

تفسير الطيري» جامع البييان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير 
الطبريء تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر للطباعة 
والنشروالتوزيع والإعلان؛ الطبعة الأولئ؛ 477١ه-‏ ١١٠5م.‏ 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
الحنظلي: تحقيق: أسعد محهد الظيب» فكجة ثزار مصضطفي الباز 
السعودية: الطبعة الثالثة؛ 19 ١5‏ ه. 

تقسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ محمد بن أحمد القرطبيء 
تحقيق: أحمد البردويء إبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية القاهرة: 
الطبعة الثانية» 11*/84ه- 19754م. 

التفسير القيمء تفسير القرآن الكريم؛ محمد ين أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ 
إبراهيم رمضان. دار ومكتبة الهلال» بيروت» الطبعة الأولئ؛ ١٠5١ه.‏ 

التفسير الكبير» مفاتيح الغيب» محمد بن عمر الرازيء الملقب بفخر 
الدين الرازيء دار إحياء التراث العربيء بيروت. الطبعة الثالشة 
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ِ تفسير الكشاف عن حقائق غوامض مض التنزيل. محمودبن عمرو 


الزمخشري. دار الكتاب العربي؛ بيروت. الطبعة الغالثة) /ا١4‏ 1ه 
غبير العاتريدي محمد بن تحمل ين محم وه أبو متضور العاتريدى. 
1 . مجدي باسلومء دار الكتب العلمية: يروت الطبعة الأول:: 
ماه بوب اوليك > 

تفسير المنار» تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد ين علي رضاه الهيأء 
المصرية العامة للكتاب» وفك" 

التفسير المثير في العقيدة والشريعة والمنهجء د:.وهية بن سنصطفن 
الزحيلي؛ دار الفكر المعاصر» دمشق. الطبعة الثائية 418 اه 

تفسير النسفي. مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ عبد الله بن أحمد 
النسغي: تحقيق: يوسف علي بديؤي؛ راجعه وقدم له: محبى الدين ديب 
مستوء دار الكلم الطيب: بيروت:؛ الطبعة الأولئ؛ 1419ه- 1998م. 
تفسير التيسابوري؛ غرائب القرآن ورغائب الفرقان» الحسن بن محمد 
النيسابوري» تحقيق: زكريا عميرات؛ دار الكتب العلميه؛ بيروت» الطبعة 
الأول 5١51اه.‏ 

التفسير الوسيط للزحيليء د. وهبة بن مصطفئ الزحيلي؛ دار الفكرء 
دمشقء الطبعة الأولئ؛ 177١اه.‏ 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم؛ محمد سيد طنطاويء دار خجضة مضر 
للطباعة والنشر والتوزيع: الفجالة القاهرة؛ الطبعة الأولئ» ١1151‏ م: 
تفسير مقاتل بن سليمان مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخئ؛ 
تحفيق: عبد الله محمود شحاته دار إحياء التراث» بيروت, الطبعة 
الأولن. 477 1ه 
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تلبيس إبليس» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. دار 
الفكر للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الأول ١157ه- 0١1‏ 1م. 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد» يوسف بن عبد الله بن 
محمد التضري القرطبي: تحقيق: مصطفئ بن أحمد العلوي؛ محمد 
عبدالكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب؛. 
لمر ه. 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء عبد الله بن عباس فظكا. 

م#بذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي؛ تحقيق: محمد 
عوضن فرغي: دار إحياء التراث العربي»:بيروت» الطبعة الأولئ: 
ءءء آم. 

التوحيد وإثبات صفات الرب كيك محمد بن إسحاق بن خزيمة 
السلمى النيسابوري» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان: مكتبة 
الرشدء الرياضء الطبعة الخامسة. 1515 ١ه-‏ 19984م. 

الحوراة والإتجيل والقرآن والعلمء د.موريس بوكايء ترجمة: حسن 
خالد المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ الطبعة الثانية؛ 5٠1‏ 1ه-/19/1م: 
التوقيف علئ مهمات التعاريف: عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري؛ عالم الكتب ١/8‏ 
عبدالخالق ثروت القاهرة؛ الطبعة الأولئ ٠١41١ه-:18م.‏ 
التيجّان في مُلوك حَمْيَرُء جمال الدين عبد الملك بن هشام الحميري 
المعافري؛ تحقيق: مركز الدراسات والأبخات اليمنية» فركز الدراسات 
والأبحاث اليمنية» صنعاءء الطبعة الأولن؛ 41 1اه. 
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جامع الرسائل؛ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية) تحقيق: د- محمد رششاد 

اليه دار العطاء؛ الرياضء الطبعة الأولى 5ه- 1601م 

0 جذور البلاء: بواسظة: قادة الخرب يقولون: دروا الإسلام وأييدوا 
أهله: جلال العالمء دار الاعتصام. 

1 ) جمعه: محمد بن يعقوب الفيروزابادئ» دار الككتب العلمية؛ لينان. 

1 جمهرة اللغة» محمد بن الحسن بن دريد الأزدي؛ تحقيق: رمزي منير 
بعليكي» دار العلم للملايين؛ بيروت. الطبعة الأولئ» 19/417م, 

0 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن إيراهيم - حمدان بن 
محمد: ذار العاصمة؛ السعودية؛ الطبعة الثانية» 519 ١ه-19498م.‏ 

)1٠(‏ الجواهر في تفسير القرآن الكريم» المشتمل علد عجائب بدائع 
المكونات وغرائب الايات الباهرات» طنطاوي جوهري» شركة مكتبة 
ومطبعة مضطفئ البابى الخلبي وأولاده بمصر: 1141ه. 

1) حاشية الشمنى» تقى الدين أحمد بن مجمد الشمني؛ المظبعة البهية 
بمصر. 

(١‏ حاشية كتاب التوحيدء عبد الرحمن بن محمد القحطاني الطبعة الثالثة؛ 
8ه 

لبحلم الحكمة فى مخلوقات الث أبي حامد الغزالي» تحقيق: ميحملد رشيد 
قباق: حار إسياء السلوم برو الطبعة الأولئ؛ /11759ه-118ام. 

0 الخور العين: تشوان بن سعيد الحميري اليمني؛ تحقيق: كمال مصطفى؛ 


مكتبة الخانجى؛ القاهرة /154م: 
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خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» سيد قطبء دار الشروقء الطبعة 
الثانية عشر *411 1.ه-1987م. ٠‏ 
خصائص النظم القرآني في قضة إبراهيم نلك د. الشحات محمد 
أبو ستيت» مطبعة الأمانة؛ الطبعة الأولئ؛ 417 1ه -1141م. 
خصيصة التدرج في الدعوة إلى الله» د. أمين الدميري. 

درء تعارض العقل والتقل؛ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ تحقيق: 
د. محمد رشاد سالم؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
السعودية: الطبعة الثانيق» 411١‏ ١ه‏ - 1441م. 

ذعوة التوحيد» محمد خليل هراسء مكتبة ابن تيمية. 

دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ 
تحقيق: د. محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم القرآن» دمشقء الطبعة 
الثانية: 5 ٠‏ 5 اهب 

دلائل التوحيده جمال الدين القاسميء دار الكتب العلمية بيروت». 
الطبعة الأولئ؛ 4٠6‏ 0ه-984اع, 

الدلائل والاعتبار علئ المخلق والتدبير؛ عمرو بن بحر الجاحظ» مطبعة 
محمد ين راغب الطباخ الحلبي العلية حل الطبعة الأولين؛ 
615ه-1558م, 

الدين: د. محمد دراز؛ ذار القلمء الكويت: الطبغة الثانية»119ه- 
ام 

الرد عليل القائلين بوحدة الوجودء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي 
القشاري: تحقيق: على رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار المأمون 
للتراث - دمشقء الطبعة: الأولئ؛ 416١ه‏ - 1546م. 
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الأشعرىء تحقيق: عبد الله شاك محيد الجنادي»؛ مياد 
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الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي؛ محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي. 
تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني.؛ دار الطلائع. 

الزاهر في معان كلمات الناس» محمد بن القاسم الأبارئ؛ تحقيق : 
د. خاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الأولئ. 
75ه-151418م. 

السبعة فى القراءات» أحماسن فوسئ ين مجاهد اليغدادي» تحفيىق: 
شوقى ضيفْدار المغارف»هصرء الطبعة الثانية» 4*٠‏ اه, 

سلملة الأحاذية الضحيحة وشىئءهَن فقهها وفوائدهاء محمد ناضر الدين 
الألناق: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض: الطبعة: الأولئ. 

البتةء عبد الله بن أحهيد بن ميحمد ين حتبل الشياي: تحقى : د. محمد 
الدماف الطبعة الأولئ؛ 
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الحل »قضرء الطبعة الغانية: 
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سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد الذهبي؛ تحقيق: مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة 
التالئة» ٠*6‏ 4 ١ه‏ - 56امم. 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي؛ تحقيق: مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناقؤوطء مؤسسة الرسالة؛ الطبعة 
الثالئةء 54٠8‏ 1ه - 1986م. 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي؛ دار الحديث؛ القاهرة؛ 
1" 5 اه - 5 ٠:‏ ام 

سيرة ابن هشامء السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري؛ تحقيق: مصطفئ السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
الشلبي؛ شركة مكتبة وفطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بحصرء 
الطبعة الثائية: 1/6 1ه - 1566م. 

شرح العقيدة الأصبهانية» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: 
د. محمد بن عدوذة السغوي: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع؛ 
الرياضء الطبعة الثانق 257 اه. 

شرح المقيدة الأضبهائية: تمد بين عبد الحليم اب تيمية) تحقيق: 
فحمد بن زياض الأحمدء المكتبة العصرية- بيروت» الطبعة الأولئ- 
6 اه 

شرح العقيدة الطحاوية عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين» مصدر 
الكحاب: دروس صوتية قام بتفريغها موققع الشبكة الإسلامية 
رجا جد 151 بجح//:11115. (الكتاب علئ المكتبة الشاملة). 


ينا 


2) 


)١5( 


)١56( 


)١55( 


فخلة 


)١58( 


)1١55( 


)١6٠( 


ثبو العتولة الللمساوية» سم بح علاء الدون علق رن سناد لبن زيار 
التو تسقيق: جساعة من العلماى تخريج: ناصر الدين الالبال ودار 
السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة؛ الطبعة المصرية الأولي؛. 
7ه- 5000م 

شوج العقيدة الطحاوية؛ محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبى العز 
السقبيء تقييق: قسيب الأرلتؤوط حب ابن المحسر التركى, 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة العاشرة؛ /1١14١ه‏ - 1491م. ش 
شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح بن محمل العثيمين» تحقيق: 
سعد بن فواز الصميل؛ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع: السعودية. 
الطبعة الثانية 477 ١اهن:‏ 

شرح حديث التزول»: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» المكتت 
الإسلامي؛ بيروت. الطبعة الخامسة: 1791ه-151/1م. 

الشرك في القديم والحديث؛ أبو بكر محمد زكرياء مكتبة الرشد؛ 
الرياضء الطبعة الثالئة 47 ١ه‏ - ١311‏ 1م: 

شعب الإيمان؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي؛ تحقيق: 
د. عبد العلى عبد الخميد حامد» إشراف: مختار أحمد الندوي» مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيعء الرياضء بالتعاون مع الدار السلفية؛ بومباي» 
الهتك: 

الشفا بتعريف حقوق المصطفئ؛ عياض بن موسئ اليحصبي السبتي» 
دار الفيحاءء عمان. الطبغة الثانية /ا 4٠‏ اه. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن 
أبي بكر ابن قيم الجوزية؛ دار المعرفة» بيروت. 
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شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ نشوان بن سعيد الخميرئ 
اليمني» تحقيق: د. حسين بن عبد الله العمري؛ مطهر بن علي الإرياني. 
د. يوسف محمد عبد الله» دار الفكر المعاصرء بيروت. دار الفكر: 
دمشقء الطبعة الأولئ؛ ١41٠١‏ ه- 14849م: 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفازابيء فطقي أحمدغيك الغقرنعطازء :قار العلم للساظيين: سترييته 
الطبعة الرابعة» ٠/‏ 5١ه-‏ /19/1م. 

صحيح أبي داودء محمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيعء الكويت: الطبعة الأول 1477ه- ٠5‏ م 

صحيح البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
وسننه وأيامه» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي؛ تحقيق: 
محمد زهير بن ناضر الناصرء دار طوق النجاةء الطبعة الأولئ» 477 اهه 
صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب 
الإسلامي. 
صحيح ستن ابن ماجهه تحقيق: محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة 
المعازف: الطحة الأولرك 18117 1191م 

ضحي مسلمة المسند المتحيج الممخخضر نتقل العبدل عنن العدل إن 
رسول الله 82. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» 
تسن : محمد قواد عبد الناقيء .دان إخياء الترات العربيي» يروت 
مع وضع سان التزذئ محمد ناصر الدين الألباني: برنامج 
منظومة التحقيقات الحديغة: مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة» 
الإسكدرية 
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حتئ العظمء عبد الرحمن حبتكة || لفييان. 


الصفدية. احمد بن عبد الخليم ابن تيمينة) تحقيق: مني وا 
مكتبة ابن تيمية؛ مصرء الطبعة الثانية؛ 405١م‏ 


والأبحاثء الطبعة الأولن؛ 0 1ه-4 11م 


الضواعق المرسلة ة في الرد علئ الجهمية والمعطلة: محمد ب اي 


اسن كيم الجور زيةع تحقيق: علي بن محمد الدخيل الل دار العاعدة 
الرياضء الطبغة الأوليا: 4٠48‏ اه 


صون المنصق والكلام عن فن المنطق والكلام؛ جلال الدين السيوطى, 
دار الكت العلمية؛ بيروت. 
ضعيف اليجامع الصغير وزيااتهء محمد اضر الدين الألباني: المكتب 


كَّ سار مى. 


طعّات الشافعيه الكرئ. عند الوهعات بن نشي الدين السبكي؛ تحفة : 
د. محمود محمد الطناحي د: عبد الفتاج محمد الحلوب هجر لنطاحة 
54 والتوزيعء الطبعة الثانية» 1١‏ 4ه 


1 ار أأ.ه و ميحد بن على الداوودي؛ ذاو الكتنت العستة. 
#صلقه مه لصح كن - 1 1 


! وفع الاشتباه عن لسو يض التو عصيه 
لعحداةة؛ 57 

والشىر 4 وعدال حمن بن يحي المعلمي اليناني» تحقيق" ::الشراو عل 
العو 8 

/ 1 1 الهنه ق: دار الغاضعة للتشر والتوزيع؛ الطبعة لاو “: 
ابى : ا يت 


ودع اع- 1١١‏ +آم. 
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عقيدة المسلمين والرد علئ الملحدين والمبتدعين؛ صالح بسن 
إبراهيم البليهي؛ المطابع الأهلية للأوفست» الرياض. الطبعة الثالشة: 
4 غ أش. 

العقيدة في الله د. عمر بن سليمان الأشقر. دار التفانن» الآردن؛ الطبعة 
الخامسة عشرة؛ 8177 ١ه‏ -54١٠1م.‏ 

عقيدتنا في الخالق والنبوة والآخرة؛ عبدالله نعمة: مؤسسة عزالدين 
للطباعة والنشرء الطبعة الثانية؛ 47 1ه-19/87م. 

العلم في منظوره الجديد؛ روبرت اجروس؛ بواسطة العلمانيون والقران 
الكريم؛ تاريخية النصضء د. أحمد إدريس الطعان. دار ابن حزم للنشر 
والتوزيع الطبعة الأولئ/147١ه‏ - ٠٠7‏ 1م. 

العلم يدعو إلئ الإيمان, أ.كريسي موريسون» وكان قبل الترجمة 
بعتوان: الإنسان لا يقوم وحده؛ ترجمة: محمود صالح الفلكي؛ دار 
وى القلم تعشيق: الطبعة الأولئ» 434 اه 11١1م‏ 

علماء نجد خلال ثمائية قرون» عبدالله بن عبد الرحمن بن صالح 
البسام, دار العاصمة» الرياض: الطبغة الثانية» 15 5 أ.ه. 

العلمانيون والقرآن الكريمء تاريخية النص ذ, أحمد إدريس الطعان» 
دار ابن حزم للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولئ؛ 141/8ه- " ' ا 
العينء الخليل سن أحمد ين عمزو الفراعيدي» تحقيق: د. مهدي 
المخزومي, د إبراهيم السامرائي» دار الهلال. 


عيولن الأنباء قُِ طقات الأطباءء ايد بن القاسم الخزرجي؛ أبو العباس 


ابن أبي ضر 2 وا و. ثزار رضاء دارمكتبة الحياة» بيروت. 
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الفائق في غريب الحديث والأثرء مجعود بن عمو الزمششري» تعر . 
علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعرفة: لبنان: 
النلمة قاف 

قتعم الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر العسقلان, 
دار المعرفة؛ بيروت» 1175١ه‏ رقم كتبه وأيوايه ولاق المسدي ةي : 
عبد الباقي؛ قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب؛ عليه تعليقات العلامة: عبد العريز ين عبد الله بن باز. 

فتح القديرء محمد ين علي الشوكاني اليمنيء دار ابن كثير. الطبعة 
الآأولة: 514١ايه.‏ 

فتبح رب البرية بتلخيص الحموية؛ محمد بن صالح بن محمد العثيمين؛ 
دار الوطن للنشرء الرياضن. 

الفنوئ الحموية الكبرئ؛ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ تحقيق: 
د. حمد بن عبد الميحسن التويجزريء دار الصميعيء الرياضء الطبعة 
الثانة 576١ه‏ - 1: آم, 

فقه اللغة وسر العربية» أبو متضور الثعالبي؛ تحقيق: عبد الرزاق 
المهديء إحياء التراث العربي؛ الطبعة الأولئ 1477ه- 7١٠1م.‏ 
الفكر المادى فى ميزان الإسلامء د. صابر طعمية:؛ مكتبة دار المعارف؛ 


الرياض: 


جامنة الأمازات العربية المعحدة: 519 1ه-994اع. 
الفلسقة القر آنية».عياس محمود العقاد: متشورات المكتبة العصرية؛ 
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قراف محمدين أبي بكرابن قنيم الجوزية» ذان الكتب العلميةء 
5-30 الطبعة الغاشية اه - 81/7 أم. 

ق طللال القرآن» سيد قطبء دار الشروقء بيروت. الطبعة السابعة عشر؛ 
5ه 

الفيزياء ووجود الخالق» مناقشة عقلانية إسلامية لبعض الفيزيائيين 
والفلاسفة الغربيين» جعفر شيخ إدريس» مجلة البيان: الطبعة الأولئ؛ 
7ه -1١١آم.‏ 

قادءٌ الغرب يقولون: دمروا الإسسلام وَأَنِدَوا أَعَلف جلال العالم؛ ذار 
الاعتضام. 

القناموس النحيط» محمد بن يعقوت الفيروزابادئ» تحقيق : مكتب 
تحقيق التراث في منؤسسة الرسالة؛ بإشراف: محمد تعيم الع قسّوسيء؛ 
مؤسسة الرسالة للطباعنة والدنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الثامنة. 
75 اه ددمُء: آم. 

القرآن والعلم الحديث؛» د. ذاكر عبد الكريم» ترجمة: فاتن الزلباني. 
متوفر بضيعة 701. 

قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن: نديم الجسرء طرايلس -لينان. 
قصة الحضارة. ول ديورّانت» ويليام جيمس ديوزانت» ترجمة: د. زكى 
دجيب محمّود وآخرين, دار الجيل» بيبروت: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلومء تونس 8086 1ه -19//8م. 

القصص القرآنيء عرض وقائع وتحليل أحداث؛ د.صلاح الخالدي؛ دار 
القلم. دمشىء الطبعة الثالئة. 1ه ١١١1م‏ 


تفن 


15577 الترل المفيد عل كناب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين: دار ابن 
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الجوزيء السعودية؛ الطبعة الثانيةء 5 47١ه.‏ 

القيامة الكبرئ. د. عمر بن سليمان الأشقرء دار التفائسء الأردن؛ الطبعة 
الثالثة عشرق ”1477 ١ه-‏ غ٠‏ ام 

الكامل ني التاري؛ علي بن أبي الكرم محمد الشيباني الجزريء عز الدين 
ابن الأثيرء تحقيق: عسر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي؛ 
بيروت. الطبعة الأولئ 114117ه-199107م. 

كتاب الأفغال» على بن جعفر بن علي السعدي» المعيرؤق اين لطاع 
الصقليء عالم الكتبء الطبعة الأولئ؛ 1457 ١ه‏ -1187م. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ منصطفئ بن عبد الله كاتب 
جلبي؛ المشهور باسم حاجي خليفة» مكتبة المثنئ» بغداد: ١954١م.‏ 
الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة؛ ابن رشدء أو نقد علم الكلام 
ضدًا علئ الترسيم الأيديولوجي للعقيدة ودفاع] عن العلم وحرية 
الاختيار في الفكر والفعل» مدخل ومقدمة: د. محمد عابد الجابري» 
مرك دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأول 199 م. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية؛ آيوب بن موسئ 
الكفوي؛ تحقيق: عدنان درويشء؛ محمد المصري» مؤسسة الرسالة؛ 
ببرؤافتة. 

كواشف زيوف ف المذاهب الفكرية المعاصرة؛ عبد الرحمن بن حسن 
حَبَبَّكَة المبداني؛ ذار القلم» دمشقء الطبعة الخامسة, ”1877 هف - 
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اللباب في علوم الكتاب» عمر بن علي الدمشقي؛ مودق اغادل امد 
عبد الموجود؛ على محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولئء 419 1ه-/199ام: 

لسان العرب؛ جمال الدين ابن منظور الأنصاريء دار صادر؛ بيروت؛ 
الطعة الثالثةء 815 اه 

لسان الميزان؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: داثرة 
المعرف النظامية» الهند»؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت» الطبعة 
الثانيةء ٠11529ه-191/1م.‏ 

الله جل جلاله. سعيد خوئ» مكتبة وهبة) مصر. 

الله والعلم الحديث» صقر المري؛ وزارة الدفاع إدارة الشكتون المعنوية 

والثقافية. 

الله يتجلئ في عصر العلم؛ تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين» ترجمة 

د. الدمرداش عبدالمجيد سرحان؛ راجعه وعلق عليه: د. محمد جمال 

الدين الفددئ: مؤسسة فراتكلين للطباعة والنشرء القاهرة» نيويورك: 

الطبعة الأولين ٠157م.‏ 

الله يتحديل الملحدين.؛ أدلة علمية معاصرة لإثبات وجود الله ذ. محمد 

شيخان» دار قتيبة: الطبعة الأولئ؛ ١1ه-‏ 1١٠1م‏ 

الله يبحث في نشأة العقيدة الإلهية؛ عباس محمد العقاد؛ دار غبضة مصر 
للنشرء الطبعة التاسعة: 1١7‏ ١ام.‏ 

لورانس براون؛ بواسطة: التبشير والاستعمار؛ بواسطة: دمروا الإسلام 
وأبيدوا أهله؛ جلال العالم» دار الاعتصام. 
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اذا سر العالم بانخطاط المسلمين: أبو الحسن التدوي. مكتبة 
الإيمان؛ مصر. 

مباحث في التفسير الموضوعيء مصطفئ فسلمء دار القلم؛ الطبعة 
الرابعة 471 انب ١م‏ 

فيجمع الأمثال. أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني» تحقيق: محمد 
محئ الدين عبد الحميدء دار المعرفة» بيروت. 

مجمع الزوائد ومتبع الفوائد. نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي؛ 
تحقيق: حسام الدين القدسي؛ مكتبة القدسيء القاهرة: 4١4١اهب‏ 
14م 

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: محمد طاهر بن 
علي الكجرايء مطبعة مجلس دائرة المعارق العثمانية» الظبعة الثالثةع 
7ه 15713م. 

مجمل اللغة؛ أجمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» تحقيق: زهير 
عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة؛ بيروت: الطبعة الثانية) > ٠54١ه‏ 
-1565ام. 

مجمل اللغة؛ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» تحقيق: زهير 
عبد المحسن سلطان؛ مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثانية ١ه‏ 
- ال3اع. 

مجموع الفتاوئ؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسمء مجمم الملك فهد لطباعة المضصحف الشريف» 
المدينة النبوية:>41 ١ه‏ - 19495م. 
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مجموعة الرسائل والمسائل؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» علق عليه: 
السيد محمد رشيد رضاء لجنة الثراث العربي. 

محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسميء تحجقيق: محمد باسل 
عيون السود» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولين؛ 141/8 ١اه.‏ 
محاضرات في النصرانية؛ تبحث في الأدوار التي مرت عليها عقائد 
النصارئ» وفي كتبهم؛ ومجامعهم المقدسة؛ وفرقهم؛ محمد أبو زهرة؛ 
الرئاسة العامة لإدارات اليحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد» 
الرياضء الطبغة الرابعة 1515١ه.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم. أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيده 
المرسي»؛ تحقيق: عبد الحميد هنداوي: دار الكتب العلمية؛ بيروت». 
الطبعة الأولئ: ١5171١اه‏ ٠٠٠1ام.‏ 

مختار الصحاح؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحتفي الرازي. 
تحقيق: يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية؛ الدار النموذجية:؛ 
بيروت. الطبعة الخامسة» ١47١ه‏ - 1964م. 

مختصر تفسير ابن كثيره اختضار وتحقيق: محمد علي الصابوني» دار 
القرآن الكريم: بيروت؛ الطبعة السابعة» ٠”‏ 14١1ه-١1581ام,‏ 

مختصر معارج القبول؛ هشام بن عبد القادر بن محمد آل عقدة» مكتبة 
الكوثر؛ الرياضء الطبعة الخامسة. 1418 ١ه.‏ 

المخصص :علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: : خليل إبراهم 
جفالء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت: الطبعة الأول 4117١ه‏ - 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية؛ تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. دار الكتان 
العربي؛ بيروت, الطبعة الثالثة» 515 ١ه‏ - 15947م. ش 
المدخل إلئ الثقافة الإسلامية أ.د. احمد المزيد؛ د. علي الصياح: 
د. خالد القاسمء ا إبراهيم بن حماد الريسء أ.ذ. إدريس بن حامد 
محمدء مدار الوطن للنشرء الطبعة الخامسة عشرة؛ 11775ه-١١١1م.‏ 
المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم 
منهاء د. غالب بن علي عواجي: الدار العصرية للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ الطبعة الأولئ» "477 1ه-؟١1١1م.‏ 

مذاهب فكرية معاصرةق د. محمود مزروعة» دار كنوز المعرفة-جدة: 
الطبعة الثانيق /411١ه-7٠١1م.‏ 

مذاهت فكرية معاصيرة: محمد قطيء .دار الشروق» مروت» الطبعة 
الأولئ؛ 5+7 1ه-19/17م. 

مذكرة التوحيدء عبد الرزاق عفيفيء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدغوة والإرشادء السعودية» الطبعة الأوليل: ١47١اه,‏ 

المرأة والدين والأخلاقء د. نوال السعدواي؛ د. هبة رؤوف عزت» دار 
الفكر المعاصرء دمشقء الطبعة الأولئ؛» ١57١ه.‏ 

مروج الذهب؛ ومعادن الجوهرء أبي الحسن بن علي المسعودي؛ 
المكتبة العصرية: بيروت» الطبعة الأولئ:1419ه- ٠١5‏ 1م. 

المسائل العقدية عند الفلاسفة: أ.د. أحمد السيد على رمضان. دار 
الدراسات العلمية للنشر والتوزيع: الطبعة الأولئ» 477 1ه-11١1م:‏ 
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المستدرك علئ الصحيحين. أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله 
النيسابوري؛ المعروف بابن البيع» تحقيق: مصطفئ عبد القاذر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأوليا؛ ١١141١ه-‏ 1م 
المستدرك علئ مجموع فتاوئ شيخ الإسلام. جمعه ورتبه وطبعه على 
نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (المتوق: 57١‏ ١ه)ء‏ الطبعة: 
الأول 514١اه.‏ 

مسئذ الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد محمد شاكر دار الحديث. 
القاعرة؛ الطبعة الأولئ: 1417١ه-‏ 1446م. 

مسئد البزار» البحر الزخار» أبو بكر أحمد بن عمرو العتكيء المعروف 
بالبزار؛ تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وعاذل بن سعدء وصبري 
عبدالخالق الشافعيء مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة. 

مشارق الأنوار علئ صحاح الآثارء عياض بن موسئ اليحصبي السبتي. 
دار النشرء المكتة العتيقة ودار التراث. 

المصباح المنير في غريب الشرج الكبير؛ أحمد بن محمد بن علي 
الفيوفىء» المكتبة العلمية؛ بيروت. 

الممطلطات الارسق القراة. أبو الأعلين بن أحمد حسن المودودي؛ 
تقديم: محمد عاصم الحداد» تخريج: محمد ناصر الدين الالباني. 
المصنف ف الأحاديث والآثار: أبؤ بكر بن أبي شيبة: تحقيق: كمال 
يوسقل الصويث» مكدة الرشدء الرياض: الطبعة الأول 5٠84١ه.‏ 
المطلع علي ألفاظ المقنع؛ محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي. 
تحقيق: محمود الأرناؤوط» وياسين محمود الخطيب» مكتبة السوادى 
للتوزيع. الطبعة الأولئ؛ 571 1ه - ٠١1‏ ام. . 
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معارج القبول بشرح سلم الوصول إلئ علم الأصول؛ حافظ بن أحمر 
بن علي الحكمي؛ تحقيق: عمر بن محمود أب عسره دار ابن الفي.: 
الدمام؛ الطبعة الأولئ؛ ١٠41١ه-‏ ٠115م.‏ 

المعجزة الكبرئ القرآن» محمد بن أحمد بن مصطفيئ بن أحمد 
المعروف بأبي زهرة:؛ ذار الفكر العربي. 

معيجم الأذياء» إرشاهد الأريت إلىا معرفة الأديب. ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي؛ تحقيق: إحسان عباس دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت» الطبعة الأولئ؛ 5١4١ه-‏ 1497م 

المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: طارق 
بن عوض اللهبن فحمحده عبد المحسن د بن إبراهيم الحسينيء دار 
الحرمين» القاهرة. 

المغعجم الفلسقيء بالألفاظ الغربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية: 
د.جميل صليباء دار الكتاب اللبتاني» بيروت» 197م. 

المعجم الفلسفيء ميجمع اللغة العربية:» الهيأة العامة لشثون المطابيع 

الأميرية؛ مصرء 7٠5١1ه-19/175م.‏ 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: حمدي بن 

عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية: القاهرة؛ الطبعة الثانية. 

معجم اللغة العربية المعاصرة؛ د. أحمد مختار عبد الحميد عمره عالم 

الكتب» الطبعة الأوللء 4159 ١ه‏ - اه ١1م:‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكنريم؛ محمد قؤاد عبدالباقي» 

المكتبة الإسلامية» استاتبولء تركياء 19/5م. 
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معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد كحالة: مكتبة المثتراء 505 
دار إاحياء التراث العربي» بيروت. 

المعجم الوسيط» مجع اللغة العزية بالقاهرة» إبراهيم مصطفئ؛ أحمد 
الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجارء دار الدعوة. 

معجم ديوان الأدب» إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي: تحقيق: 
د. أحمد مختار عمرء مراجعة: ذ. إبراهيم أنيسء مؤسسة دار الشعب 
للصحافة والطباعة والنشرء القاهرة: 5 851١ه-‏ ١٠٠5م‏ 

0 ديوان الأدبء إسحاق بن إبراهيم بن الحسين القارابي» تحقيق: 
د. أحمد مختار عمرء مراجعة: د. إبراهيم أنيس» مؤسسة دار الشعب 
للصحافة والطباعة والنشرء القاهرق 414 اع -7٠١1م.‏ 

معرفة الله #دلائل الحقائق القرانية والكونية؛ قدرة الله تتجلئ ني 
مخلوقاته»؛ المرابط بن مخمد لخديم الشنقيطيء دار وحي القلم؛ 
دمشقء الطبعة الأوللء 5 87 اه- 1514م 

المعرفة في الإسللامء مصادرها ومجالاتاء د. عبدالله بن محمد القرني؛ 

دار الم الفوائد للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولئ؛ 4 1 4 اه. 

المخوبه ناصر بن عبد السيد الخوارزمي المطَرّزِىٌ» دار الكتاب 
العربي. 

مفتاح دار السعادة ومتشورولاية العلم والإرادة محمد بن أبي بكر 
ابن قيم العجوزيةء دار الكتب العلمية؛ بيروت. | 

مفتاح ذار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة؛ محمد بن اب بكر 
بن قيم البيوزيةة دار ابن حزم للطباعة والنشر والتؤزيع؛ الطبعة الأولئ؛ 
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المفردات في غريب القرآن؛ الحسين بن محمد. المعروف بالراغب 
الأصفهانن؛ تحقيق: صفوان عدنان الداودي. دار القلم» دمشقء الطبعة 
الأول 5417١ه.‏ 

مقاييس اللغة؛ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون؛ ذار الفكر؛ 1595ه- 1915م 

لمقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنئل» أبو حامد محمد بن 
محمد الغزالي» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي» الجفان والجابي- 
قبرضء الطبعة الأولئء 101 ١ه‏ - /اخرة1م. 

الملل والنحلء: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني) مؤسسة الحلبي. 

من تاريخ الالحاد في الإسلام؛ د.عبدالرحمن يدوي» مركز عبدالرحمن 
بدوي للإبداع: الطبعة الأولئ؛ 1١‏ ١5م:‏ 

مناهج الأدلة في عقائد الملة؛ ابن رشد»؛ تحقيق: د.محمود قاسم مكتبة 
الأنجلو المصرية» الطبعة الثانية» 975١غ.‏ 

مناهج الجدل» د. زاهر الألمعيء مطابع الفرزدق التجارية» الرياض. 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
الجوزي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفئ' عبد القادر غظاء دار 
الككتب العلمية؛ بيروت؛ الطبعة الأول ؟7١154ه-‏ 1947م. 

المنقذ من الضلال» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي؛ ذار الكتب 
للحديثة؛ مصبر. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم؛ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية: الطبعة الآولئ؛ 15455ه-1987م. 
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منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد د. عثمان على حسن. 
دار إشبيليا للنشروالتوزيع» الرياضء الطبعة الأول :151ه-1648م: 
منهج القران الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام. د. مود بن أحمد 
الررحيلي؛ عنمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة 
الطبعة الأولئ؛ 475١ه-ة‏ ١٠7م.‏ 

منهج القرآن في الدعوة إلئ الإيمان؛ د. علي بن محمد الفقيهي؛ رسالة 
ماجستير جامعة الملك عبدالعزيز» فرع مكة المكرمة؛ جامعة أم القرئ 
حاليا؛ الطبعة الأولئ.6 54٠‏ ١1ه-1984م.‏ 

المواقف علم الخلام» الأبجي عالم الكبةة بمرونةة. 

موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد أدم ' (تاريخ ما قبل الإسلام) إلى 
عصرنا الحاضر ١15117‏ ه/ 47 -917م, أحمد معمور العسيري» فهرسة 
مكتبة الملك فهد الوطئية» الرياض.. الطبعة الأوليئ٠1411١اه-‏ 
5م 

موسوعة الأديان المذاهب القفكرية الفعاصرة؛ مجموعة من الباحثين 
بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف؛ موقع الدرر السنية على 
الإنترنت أعمعةنه0. 

موسوعة الفلسفة: عبدالرحمن بدوي؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت. الطبعة الأولئ؛ 15/5١م.‏ 

الموسوعة الفلسفية» وضع لجنئة من العلماء والأكاذيميين السوقيت» 
بإشراف: رونتال» يودينء ترجمة: سمير كرم؛ مراجعة: صادق جلال 
العظمء جورج طرابيشي؛ دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت. 
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الموسوعة الكونية الكبرئ آيات العلوم الكونية» وفق أحدث الدراسات 
الفلكية والنظريات العلمية» 514 عالمًا وباحثا شاركوا بآرائهم في هذه 
الموسوعة: د. ماهر الصوفيء المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة الأولئ. 
649ه- 8١٠1م‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المغاصرة: الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» إشراف: د. مانع بن حماد الجهني؛ ذار 
الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الرابعة» ١47١ه.‏ 
موسوعة لالاند الفلسفية» أندرية لا لاند؛ منشورات عويدات»؛ بيروث؛ 
باريسء الطبعة الثائية ٠٠ ١‏ 1م: 

ميزان الاعتدال في تقد الرجال؛ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ 
تحقيق: علي محمد البجاويء دار المعرفة للطباعة والنشر؛ بيروت» 
الطبعة الأول 177اه-- 1917م 

ميليغيا الالحادء أ. عبذالله بن صالح العجيري؛ تكوين للدراسات 
والأبحاثء الطبعة الأولنء 418 ١ه‏ - 14١1م.‏ 

النبوات» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ تحقيق: عبد العزيز بن صالح 
الطويان» أضواء السلف. الرياضء الطبعة الآأولن؛ ١٠151ه-١١٠١1م.‏ 
النتجاة» ان سيناء مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الثاني 2/8 1اه. 

التحلة تسبخ الله تعالئ بلغة العلم ولسان الواقع؛ محمد حسن الحمصي؛ 
دار الرشيد للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء الطبعة الثالثة /141/9م. 

النشر ق القراءات العشر؛ محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري؛ 
تحقيق: علي محمد الضباع؛ المطبعة التجارية الكبرئ» دار الكتداب 
العلفية. 


ل 


191 


)197( 


الرزفة 


)5 


145 


45 


41 ؟) 


م4 ؟) 


(45؟) 


نباية الإقدام ني علم الكلام: الشهرستان 


صمحجه القيروى عن و 
عت 


النهاية في غريب الحديث والانع د 

لنهاية في غريب الحديث والأثر المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير 
تحقيق: طاهر أحمد الزوادئ» محمود محمد الطناحي؛ المكتبة العلمية: 
بيروت.1155١ه-‏ 91/5 ام 

هدية العارفين اسماء المؤلفين وآثار المصنفين. إسماعيل بن محمد 
البغدادى؛) طبع بعنادة وكالة المغارف الجليلة في مطبعتها البهية استائيول 
١10ام.‏ 

ذ. حسين عويدىق: المكتّب الإسلامى؛ بير ولت الطبعة الخامسة» 
11ه-1991مم. 

وجود الله؛ د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» مصرء الطبعة الثالثة؛ 

14ه-»155ام. 

وحدة الدين والة لفلسفة والعلمء أبو الفيض المنوفي» بواسطة دعوة 

التوحيد؛ محمد خليل هراسء مكتبة ابن تيميه. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزسان» أحسد بن محمد ابن خلكان 
البرمكي؛ : يو : إحسانث عباس ؛ دار قادر: 0-0 الطبعة الأوليناء 

3 1م 1 

وهم الإلحاد؛ د. عمرو شريف» الازهرء و صضصدر مصعم مجلة الأزهر عدد 


عن 


ثانياً: المراجع الإنجليزية: 


 )7٠١(‏ تروأعطاش بوعاءاعسظ 2.38؛ بواسطة: الفيزياء ووجود الخالقء مناقشة 


عقلانية إسلامية لبعض الفيزيائيين والفلاسفة الغربيين» جعفر شيخ 
إدريس»؛ مجلة البيان. الطبعة الأولا؛ ا سل ل كع 
١ /‏ 13 بواسطة: الدين» د. محيوك دزاز: 


(؟5:*) 0م016 ععمع810 ع1 بواسطة: معرفة الله ادلائل الحقائق القرانية 
والكونية»: المرابط الشنقيظي» دار حي القلى دمشقء الطبعة الأولئ» 
أهن- 1ع آم 

ار 


عامط 8 عل.م عزه/آيغتك عيقة ”تناه 17-18.1» بواسطة: الدين؛ 


3 محيك شرازء دار القلم؛ الكويت» الطبعة الثانية؛ 5 16 ور --ه /51ام. 
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نعسية الإلحاد 


سآن فاقد آلاب | الاإلحلام وصزاعية الخلمية 
بول قيقر د يقيد ببرلنسفضىي 
توححة ؛ مركز دلائل ترحمة ونهليت ؛ عم الله الشحيق 
طّ 5 نك 
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منهج القران الكريم 


في دحض شبهات الملحدين 


تودنا فى هذه الحياة؟ وهل 
الموت : ا لا يعود من يموت؟ هذه 
كثر يبحث عن إجابة لها ؛ فيحتار . ولا يمكن أ 

جد جوابا كافيا شافيا مقنعا إلا من خلال المنهح الرباني 

الذي قرره اللة في كتابه العزيز . فإن من ضل الظطريق, 

واكتوى بنيران الضلال والإلحاد . وأضلته دروب الفلسفة, 
والمذاهب المادية فى الحياة . يجد فى القرآن الكريم ظلا 

يستظل به من ظلمات الوحشة والتردد والحيرة , فينصهب 

في قلبه برد اليقين . ويرجع إلى الحق بنور القطرة المتوقدة 

في النفوس البشرية . وبدلالات الهدى والآيات الساطعات 


بالحجج القاهرات التي تملا النفس يقينا وإيمانا ». 
آفنان بنت حمد بن محمد الغقماس 
باحئة في المجال الشرعي والفكري. 


حوال : ١71‏ 13ة؟1ق- لرمع .ازووررو تمهف أاومعع][زواوة إأداباءع 
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